سال 2 
َر رسکی فى اتام 
تاصمالستة ء قاع البرعة 
: ۶ ن 
یی لرک ریغب کی مانت 


ھ٩۸‎ - 0 


ا وا اص 
اوعفد الرمل از أ رز مي 


کار ابن دزم 


جَميتع الجشقوق جنفوظة 
الطل داوب 


1ھ _- ۹41م 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار أبن حزم لماع والنش ر والتونہیکع 


روت ۔ لکنان ۔ صت ۱٤1۳11:‏ - تتلقوینک : ۷۰۱۹۷٤‏ 
رو 


ا 
72 و 2 س ہے 


إن الحمد لله › نحمده» ونستعینه»› ونستغفره»› ونعود 
بال من اشرون انشا وشن شات أعمالا: 


مَنْ يّهده الله فلا مضل له» وَمَنْ يضلل فلا هادي 


تاا لذن اموا افوا أله حى قاب ولا 


وسم متيو €6 [آل عمران: .]٠٠١‏ 


ر 2 م ر ہو ى 1 م ت ر ر ر 

تایا الاس اتقو ریک اذى لف من تفس ويدو وق 

و وص ر وم رک و ر A‏ 4ر K2‏ < 
مھا روجها وب سما رجالا كثيرا وساء واتقوا آله آلِى تساءَلون 


2 2 ص د 


ا a 0 1 k1‏ 2 ا 
لاما الذي ءامنا ك ٠‏ و سا 


ا ر “r‏ ڪر ق ف ف رر 
صلع کہ ا ویغقر بط ورسولم 


o 


ققد فار هونا عَظِيسًا €6 [الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 

ا 

هذه رسالة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية ۔- 
رحمه الله تعالی - أقدمها للأخوة القرّاء» وقد عوّدنا شيخ 
الإسلام في جميع ما يكتب على الأسلوب الجزل» 
والقول الرصين› والتحقيق العلمي المتين› والترجيح 
ال 

دأبه في كل ما يكتب أن يحرر المسائل»ء ويبحث 
عن آدلتهاء مرجَحاً فيما بينها بالدليلء والبيان الساطع . 

وهذه الرسالة على صعر حجمها قد حوت على 
امات المسائل في أحكام سجود السهوء تكلم فيها شيخ 
الإسلام تغمده الله برحمته الواسعة عن: 

او الأحاديث المخة لمختلفة في أحكام سجود 
السهو: وهي مسألة مهمة تفرع عنها أكثر الاختلافات في 
سجود السهو : 

معنی الشك› ومعلی اليقين› والمراد بالتحري› متی 
يبني على الیقین؟ ومتی يتحری؟ 

وما هى أقوال العلماء فى هذه المسألةء وما هي 
وجهات نظرهم فيهاء مع التوفيق بين الأدلة» والجمع بين 
الآراء» ودفع المرجوح فيهاء بما لا تجده في مكان آخر. 


٦ 


- ثم تكلم عن مسألة محل سجود السهوء هل هو 
قبل 2 ٤‏ ا e e‏ الفلماء e‏ هذه 
الأخذ بجميح E‏ ل ف المسألت فیکون 
السجود aE‏ التي سجد فيها النبي 
از Ss‏ في المواطن التي سجد فيها 

وبين بالدليل وبالمعقول أن الأحاديث الصحيحة تبيّن 
ضعف قول كل من عمَّم فجعله كله قبل السلا أو 

ثم تكلم - رحمه الله تعالى ۔ عن حكم سجود 
السهو» وذهب إلى القول بوجوبه لظاهر الأمر بالسجودء 
الوارد في الأحاديث الصحيحةء وبالنظر الموافق لتلك 
الأحاديث. 

- وتلم - رحمه الله تعالى - عن حكم ترك سجود 
السو 

- وما شرع قبل السلام أو بعده» فهل ذلك على 
وجه الوجوب› أو الاستحباب؟ 


- وحکم نسيان سجود السهوء مع الفصل بالكلام 


وغیره. 


وحکم التكبير في سجود السهو. 
3 والتسليم منه. 


_ والتشهد بعده» حيث ذهب إلى تضعيف زيادة: 
ثم ما ودا ا لا دة عد غبره: 

وكل هذه الأحكام - وبين ثناياها - تجد عرض 
الأقوال» وأدلتهاء ونسبتها إلى قائليها بأمانة ودقة 
وإخلاص . 

ثم الترجيح الدقيتق المبنى على الأدلة الصحيحة 
القويةء والنظر الثاقب» بحيث تجد وأنت تقرأً لشيخ 
الإسلام كأنك تغرص غمار بحر عظيم› ومحط لا قعر 
له. 

وقد وضعت ملحقاً لهذه الرسالة في بعض المسائل 
فخذت بتحمد الله > هذه الرسالة - جاسعة لأكثر امسائل 
سجود السهو. 


مولده ونشاته: 

ولد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
في العاشر من ربيع الأول سنة ۱٣٣ھ‏ في حران» وهي 
بلدة تقع في الشمال الشرقي من بلاد الشام» في جزيرة 
ابن عمرو بين دجلة والفرات . 

وتخول به آبوة من حزان إلى مشق نة 1¥ ف 
عند استيلاء التتار على البلادء فنشاً فيهاء وتلقّى على 
بيه » وعلماء عصره العلوم المعروفة في تلك الأيام. 

ولقد کانت أسرة آل تيمية أسرة علم وفضل 
وتقوى› وکان أبوه وجده من کبار العلماء فی هذه 
الحقبة. 

ومن آثار جده: «منتقى الأخبار من أحاديث سيد 


٩ 


الأخيار» الذي شرحه الشوكاني بكتابه المعروف: نيل 
الأوطار». 


ولآل تيمية «المسودة في أصول الفقه» وقد تتابع 
الجد والأب والحفيدء كتب كل واحد من هؤلاء العلماء 
ما کتبه وترکه مسودة. ثم جاء أحمد بن محمد الحراني 
الدمشقى المتوفى سنة ۷٤١‏ ه فجمع مسوداتهم ورتبها 
ويتُضهاء وهي تمثل تسلسل العلم فيهم › وإسهامهم في 
خدمة الإسلام. 

استطاع ابن تيمية - رحمه الله أن يلم بفنون الثقافة 
في عصره في وقت مبکر» وقد کان ذا حافظة خارقة› 
وقد حدَّثوا فى ترجمته بالأعاجيب في ذلك . 


الل 


کان شيخ الإسلام صرَاماً قرّاماًء معظماً للشرائع 
ظاهراً وباطناً لا يڙتى من سوء فهم؛ فن له 0 
المفرط› ولا من قلة علم فإنه بحر زخار» ولا کان 
متلاعبا بالدین» ولا ينفرد بمسائله بالتشهي» ولا يطلق 
لسانه بما اتفق» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس» 
ويبرهن» ويناظر أسوة بمن تقدّمه من الأئمة. 

وحج سنة إحدى وتسعين وستمائة . 

وكان مضرب المثل في زهده» فلم تكن الدنيا 
تشغل باله» بل جعل همّه وحديثه في طلب الآخرة» 
وما يقرب إلى الله تعالى. 

وما كان يرضى أن يأخذ من السلطان شيئاًء وكان 
أخوه يقوم بشؤونه. 

وکان - رحمه الله تعالى - مترفعاً عن الأحقادء لا 

وذكر لنا العلماء صفحه عن الذين أرادوا قتله 


۱۱ 


وأذيته» وكيف جادل السلطان في الصفح عنهم . 

وفي ذلك يقول زين الدين ابن مخلوف قاضي 
المالكية: ما رأينا مثل ابن تيمية حرّضنا عليه» فلم نقدر 
عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عناء وجاء الفقهاء 
يعتذرون مما وقع منهم في حقه» فقال: قد جعلتث 
الكل في حل . 


کلک 


أخذ شيخ الإسلام الفقه والأصول عن والده 
والشيخ زين الدين ابن المنجاء والمجد ابن عساكر 
وغيرهم . 

وکان واسع الاطلاع على فنون العلم وضروبه» 
وأبدع في جميع ذلك - رحمه الله تعالى - 

قال بو الفتح اليعمري فيه: ألفيته ممن أدرك من 
العلم حظاًء» وكان يستوعب السنن والآثار حفظاًء إن 
تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو 
مدرك غايته» أو ذكر في الحديث فهو صاحب علمه 
وڏو روایته› أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من 
نحلته في ذلك» ولا رفع من درايته» وزی کل کن 
علي ابتاء جنسه» ولم تَر عین مَنْ رآه مثله› ولا رت 

8 وعرف من تلاميذه الحافظ محمد ابن قيم 


۱۳ 


الجوزية» واشتهر بشيخهء وكذلك الحافظ الذهبي» وابن 
كثير» وابن عبد الهادي وغيرهم . 
6 ولشيخ الإسلام العديد من المصنفات» من ذلك: 
الاتات لقان والخة والما ةا ع 
ودرء تعارض العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية»› 
واقتضاء الصراط المستقيم» والجواب الصحيح لمن بذل 


دين المسيح»› وغيرها الكثير الكثير من الرسائل› 


کک 


لقد أثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية» هذا الطود 
والعبادة» ولقبوه بشيخ الإسلام: الأئمة الأعلام» وأفردوا 
مناقبه بالتصانيف» وتحلت بذلك التواريخ والتاليف . 

ولم ينتقص منه الان جهل مقداره وخطره» ومن 
جهل شيئاً أنكره. وإلاً مَنْ طبع الله على قلبه الممتلىء 
بالخہث والطعن على الإسلامء والنفاق والجرأة على 
دين الله تعالی . 

ولقد أنصف العلامة بهاء الدين ابن السبكى حيث 
يقول لبعض مَنْ ذكر له الكلام في ابن تيمية» فقال: 

والله يا فلان» ما يبغض ابن تيمية: إلا جاهل»› أو 
صاحب هوی فالجاهل لا يدري ما قول . 


وصاحب الهوى يصذه هواه عن الحق بعد معرفته 


© قال فيه ابن دقيق العيد بعدما سمع كلامه: ما 


1° 


كنت أظن أن الله تعالى بقى يخلق مثلك. وقال: لما 
عینیه» یأخذ منها ما یرید» ویدع ما یرید. 

وقال الحافظ المزي: ما رأيتُ مثله» ولا رأى هو 
مثل نفسه»ء وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة 
رسول الله ۔ ع ولا أتبع لهما: فيه . 

وقال الخاقفظ اتن حجر لا يطل فى دان تة آنه 
کا ا ادرا ا كاف سه واا اهل 
بحاله» فان الرجل كان من كبار المسلمين. 

۵ ومن المصنفات الى أفردت فى مناقبه : 

«الرد الوافر»» لانن ناصر الدين . 

وقد لخصها الكرمى فى «الشهادة الزكية فى ثناء 
الأئمة على ابن تيمية». و«الأعلام العلية في مناقب 


4ے > 


1٦ 


أدخل شيخ الإسلام السجن آخر مرة في شعبان سنة 
١‏ ه» واعتقل بالقلعة» ومكث فى السجن إلى أن 
توفاه الله في ۲١‏ ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه. 
بمرضه» وفوجئوا بموته. 

ذَكَرَ حبر وفاته موذنٌ القلعة على منارة الجامع» 
وتكلم به الحرس على الأبراج» فتسامع الناس بذلك» 
واجتمعوا حول القلعة. 

وكانت جنازته عظيمة جداء وأقل ما قيل فى عدد 
ف اوو الها ودفن في مقابر الصوفية في 
دمشق . 

وقد رتاه کثیر من العلماءء وقصائدهم ف ذلك 
معروفة مشهورة . 

رحم الله ابن تيمية» فقد کان عظيماً فى حياته» 


1۷ 


وعظيماً بعد اتةه وجزاه عن الدين خير ما جازی 
داعية حق عن دعوته. 
والحمد لله رب العالمين . 


“> 


1۸ 


لقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على طبعتها 

ولقد سلكت فى تحقيقها الخطوات التالية : 

١‏ - خرّجت الآيات الواردة فيها 

١‏ خر جت الاساديت الشريفةة ب والاتان :و كهت 
عليها بما تقتضيه الصناعة الحديثية» مستعيناً على ذلك 
بأقوال أهل لك:. 


أو E‏ مفید» آو عزو ا الأقوالء أو e‏ 
بعض المسائل الواردة فى ثتايا هذه الرسالة. 


٤‏ - ترجمت ا موجرة توضح أهم 
معالم حیاته . 


9 _ وضعت فهرسة لاا وأحادیثه. وآثاره . 
هذا فما كان من صواب فمنة الله تعالی على : 


1۹ 


وما كان من خطاً فمنى ومن الشيطان أستغفر الله 
تعالی منه. 


گر وکتب راجي عفو ربه ورضواه 


أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
طرابلس - الشام 

۲ ربیع الأول ٠٤١١‏ هجرية 


أحكام سجود السهو 


تأليف شيخ الإسلام» ومفتي الأنام 


رحمه الله تعالی 


۲١ 


قال الشيخ - رحمه الله . 
الحمدٌ لله نستعينه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا. 
من الله افلا ل اله 
ومَنْ يضلل فلا هادي له. 
يد آنل إل إل ا و دة ل نك لهه 


وعلی آله وسلم تسلیما. 


۲۳ 


منها: مسائلن الشك. 


ومنها : لله هل هو قبل السلام أو بعده؟ 

ومنها: وجوبه. 

فنقول› ولا حول ولا قوة إلا بأللّه : 

أما الشك: ففيه عن النبى - بل - أحاديث 
صحيحة» وهي كلها منَفقة - وش الحمد -» وإنما تنازع 
الناس لكوْنٍ بعضهم لم يفهم مراده» ففي الصحيحين 


إذا قام يصلی جاءه الشيطان : فلس عليه » تین لا یدری 
کم صلی › فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسحد سحدتین › 


وهو جالس»' . 


— «(TYA -_ FY - ۳۱ - ۲ - °۸ ( رواه البخاري‎ )1( 


۲٤ 


قال : 


وفي الس ين2 أبضا عه آن رسول الله - کا - 


«إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا 


يسمع الأذانء فإذا قضي الأذان أقبل» فإذا ثوب بها 
أدبر» فإذا قضي التشويب أقبل حتى يخطر بين المرء 
E,‏ کداة :ادر کنا لا لم یکن یدک 
حن بطل الرجل لا ری کر ولي فإذا لم يدر 
أحدكم کم صلی فليسجد سجدتين وهو ا 


وفي لفظ للبخاري: «فإذا لم يدر أحدکم کم صلی 


ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وهو جالس». 


(1) 


(WD 


ومسلم (۰)۳۸۹ وأبو داود ۱۰۳١(‏ ۔ ۱١۳۱‏ ۔ ۱۰۳۲)» 
والترمذي (۳۹۷)ء والنسائي في الکبری »)٥۹۲ - ٥۹۱(‏ وفي 
المجتبى ۴١ -٠١/١‏ ومالك )١(‏ ١/١٠٠ء‏ والدارمى 
)۱٤۹6(‏ وأحمد ۱٦۰ - ۱۹٤/۲‏ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۹۳ - 4 
والطحاوي ٤۳۲ - ٤۳١/١‏ وأبو عوانة ۱۹۱/۲ - 1۹۲ 
وابن حبان (۲۹۸۳)» وابن خزيمة »)٠٠۲١(‏ والدارقطنى فى 
سننه ۴۷١ - ۳۷٤/١‏ وفي العلل ٠١/۸‏ - ١٠ء‏ والبيهقي 
۳۰/۲ - ۳۳۱ - ۴۳ وابن المنذر في الأوسط (١١١٠)ء‏ 
وابن عبد البر في التمهيد 1۸/ ٠٠٠٠‏ والبغوي )۷٥۳(‏ مطولاً 
قرا على جرد اله انظ الل لدا ن ۱۳7۸ د 
٥‏ و۹/ ۲۷۹ - ۲۸۱. 

رواه البخاري 1٩۸(‏ - ۱۲۲۲ - ۱۲۳۱)» ومسلم (۸۳) 
حديث الكتاب» وانظر الحديث السابق. 

رواه البخاري (۱۲۳۲). 


Yo 


وفی أفظ : (ایسجد سجدتی a‏ 


ففي هذا الحديث الصحيح الأمر بسجدتي السهو إذا 


لم يدر كم صلى» وهو يقتضي وجوب السجود» كقول 
الخ وفيه آنه سماهما سجدتي السهوء فدل على 
آنهما لا يشرعان إا للسهوء کقول الخر ي 


(۱) 
(۲) 
-١ 
¥ 
2 


(۳) 


رواه البخاري (۳۲۸۵). 

قال الحافظ في فتح الباري ۹۲/۳: «واختلف في حكمه: 
فقال الشافعية : مسنون كله. 

وعن المالكية : السجود للنقص واجب» دون الزيادة. 

وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب 
لتركها سهواًء وبين السنن القولية» فلا يجب. 

وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده. 

وعن الحنفية: واجب كله. 

وحجتهم: قوله في حديث ابن مسعود في أبواب القبلة: «ثم 
ليسجد سجدتين». ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد» والأمر 
للوجوب . 

وقد ثبت من فعله - يل -» وأفعاله فى الصلاة محمولة على 
البيان» وبيان الواجب واجب» ولا سيما مع قوله: «صلوا کما 
رأيتموني أصلي» اه وانظر الشرح الكبير ٠۳٤٤/١‏ والانصاف 
0۳/۲. 

قال في الشرح الكبير :۳۲۷/١‏ «ولا يشرع في العمد» وهو 
قول أبى حنيفة [أيضاً]. 

وقال الشافعى: يسجد لترك التشهد والقنوت عمداً؛ء لأ ما 
تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبرانات الحج. 


۲٢ 


وقوله: «فليسجد سجدتين وهو جالس»“ مطلق لم 
يعيّن فيه لا قبل السلام» ولا بعده» لكن أمر بهما قبل 
قيامه» ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله - ية -: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر کم صلی ثلاثاء أم ربعا فليطرح الشك 
وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن 
یسلم» فإن کان صلی خمساً شفعتا له صلاته» وإن کان 
ا لأربع کانتا ترغیماً للشيطان»" . 


= ولا أن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به 
والشرع إنما ورد به فيه» ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار 
العمد لوجود العذر في السهوء وما ذكروه يبطل بزيادة ركن 
أو ركعة أو قيام في موضع جلوس» اه. 
وانظر فتح الباري .٩۳/۳‏ 
وفي الإنصاف :۱١١/١‏ «ولا يشرع في العمد: هذا 
المذهب» وعليه الأصحاب» وبنى الحلواني سجوده لترك سنة 
على كفارة قتل العمد. 
قال في الرعاية : وقيل: يسجد لعمدء مع صلاته» اھ. 

(۱) سبق تخریجه قریباً. 

(۳) رواه مسلم »)۷٩۱(‏ وأبو داود (۱۰۲۴ - ۱۰۲۹ - ۱۰۲۷)» 
والنسائي ۳/ ٠۲۷‏ وفي الكبرى ٥۸۳(‏ - إلى - ١١٥)ء‏ والترمذي 
)۳۹١‏ وابن ماجه (۱۲۱۰)» وأحمد ۸۳-۷۲/۳۴ - ۷ 
والدارمی »)۱٤۹١(‏ والطحاوی ٤۳۲ - ٤۳۱/۱‏ وأبو عوانة ۲/ 
۱۹۳-۲ وابن خزیمة (۱۰۲۳ (۱۰۲١-۱۰۲۴٤‏ - 


۲۷ 


فف هدا الحدية آنه [ذا شك قك يدر قليطرح 


الشك» وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام. 


الناس 


(1) 


وقوله: «إذا شك» هو موضع اختلاف فهم 
(). 


وابن الجارود »)۲٤۱(‏ وابن عبد البر ۲١ - ۱۹/۰٩‏ - ١۲ء‏ 
والدارقطنی ۴۷۱/۱ - ۳۷۲ - ۳۷١‏ والبيهقي ۳۳٠/۲‏ - 
١‏ وأرسله مالك في الموطأً ٠.4١/١ )٩۲(‏ 

قال ابن عبد البر في التمهيد ۴/٥‏ . ۳۸: «اختلف الفقهاء 
فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلا 
أم أربعا؟ : 

فقال مالك والشافعي: يبني على اليقين» ولا يجزئه التحري . 
وروي مثل ذلك عن الثوري» وبه قال داود والطبري . 
وحجتهم: في ذلك حديث أبي سعيد المذكور في هذا الباب. 
وحديث عبد الرحمن بن عوف هذاء وحدیث ابن عمر» وما 
كان مثلها في البناء على اليقين . 

وقال أبو حنيفة : إذا كان ذلك أول ما شك استقبل ولم يتحر 
وإن لقي ذلك غير مرة تحرى. 

وقال الحسن بن حي والثوري - في رواية عنه -: یتحرّی - 
سواء كان ذلك أول مرة - أو لم يكن . 

وقال الأوزاعي : یتحرّی» قال: وإن نام في صلاته فلم يدر 
کم صلی استأنف. 

وقال الليث بن سعد: إن كان هذا شيا يلزمه» ولا يزال يشك 
أجزأه سجدتا السهو عن التحري» وعن البناء على اليقين؛ 
وإن لم يكن شيئاً يلزمه» استأنفت تلك الركعة بسجدتيها. 


۲۸ 


٥ =‏ وقال أحمد بن حنبل: السك على وجهين ٠‏ اليقين› 
والتحري . 
فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل 
السلام» على حديث أبي سعيد الخدري . 
وإذا رجع إلى التحري - وهو أكثر الوهم - سجد سجدتي 
السهو بعد السلام» على حديث ابن مسعود الذي يرويه 
منصور . 
وبه قال أبو خيثمة زهير بن حرب» قال: وحديث عبد الرحمن 
ابن عوف إنما فيه البناء على اليقين› وبين البناء على اليقين 
والتحري فرق؟؛ لن التحري أن يتحرى أصوب ذلك وأكثر 
عنده» والبناء على اليقين يلغي الشك كله ويبني على يقينه. 
قال ابن عبد البر: قد قال جماعة من أهل العلم منهم داود: 
معنى التحري الرجوع إلى اليقين . 
قال أبو عمر: وحجة من قال بالتحري في هذا الباب حديث 
ابن مسعود عن النبي - ب - أنه قال: من شك منكم في 
صلاته فليتحر الصواب وليبن على أكثر ظنه» وهو حديث 
يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه»» ولم يسمع 
من أبيه - فيما يقول أهل الحديث -. 
وقد يحتمل أن يكون التحري هو البناء على اليقين» ومن 
حمله على ذاك» صح له استعمال الخبرين» وأي تحر يكون 
لمن انصرف وهو شاك لم يبن على يقينه» وقد أحاط العلم 
أن شعبة من الشك تصحبه إذا لم يبن على يقينه وإن تحرى» 
وحديث ابن مسعود عندي ليس مما يعارض به شيء من 
الآثار التي ذكرناها في هذا الباب. 


۲۹ 


منهم من فهم أنّ كل مَن لم يقطع فهو شاك وإن 
كان أحد الجانبين راجحا عنده» فجعلوا مَنْ غلب على 
ظنّه وإن وافقة المأمومون شاكاًء وأمروه أن يطرح ما 
شك فيه» ويبني على ما استيقن» وقالوا: الأصل عدم 
ما شك فيه» فرجحوا استصحاب الحال مطلقاء وإن 
قامت الشواهد والدلائل بخلافهء ولم يعتبروا التحرّي 
بحال . 


ومنهم: مَنْ فسّر قول النبي - بي - في الحديث 
الآخر: «فليتحر» أنه البناء على اليقين . 


= وقد قال أحمد بن حنبل فيما حكى الأثرم عنه: حديث 
التحري ليس يرويه إلا منصور. 
قلت له: لیس يرویه إلا منصور؟ 
ئل ايم يقول: إن النبي - به - صلى خمساً. قال: 
إلا أن شعبةء روى عن الحكم»ء عن أبي وائل» عن عبد الله 
موقوفاً نحوه» قال: إذا شك أحدكم فليتحرًّ. 
وأما الليث بن سعد فأحسبه ذهب إلى ظاهر حديث ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي 
ل -: إن الشيطان يأتي أحدكم فيلس عليه. . الحديث. ٠‏ 
وليس في شيء من الآثار عن النبي - يي - نعرفه بين أول مرة 
وغيرهاء» فلا معنى لقول أبي حنيفة في ذلك» إه. 
وانظر حلية العلماء ۱۳١/۲‏ - ۱۳۷ والشرح الکبیر ٠٤١۱/۱‏ 
۳٤۲ -‏ والأوسط ۲۸۰/۳ - ۲۸۷ واختلاف العلماء صا١ه‏ 
»٥۲ -‏ وشرح السنة ۲۸۳/۳ - .۲۸٤‏ 


۳۰ 


ومنهم: طائفة قالوا: إن كان إماماً فالمراد به الشك 
المتساوي» وإن كان منفرداً فالمراد به ما قاله أولئك . 

وقالت طائفة ثالثة : بل المراد بالشك ما استوى فيه 
الطرفانء أو تقارباء وأما إذا ترجّح أحدهما فإنه يعمل 
بالراجح»› وهر التحري› وعن الإمام أیخښد ثلاث 
روايات كالأقوال الثلاثة . 

والأول: هو قول مالك والشافعي» واختيار كثير من 

والثاني: قول الخرقي وأبي محمد وقال: إنه 
المشهور عن أحمد. 

والثالث : قول کثیر من السلف والخلف› ویروی 


: )1( ا 
عن علي وابن مسعود وغيرهما ٠‏ وهو مذهب ابي 
واا ا ا و ال 


(۱) قال في الأوسط ۲۸۰/۳ - :۲۸١‏ «اختلف أهل العلم في 
المصلي يشك في صلاته : 
فقالت طائفة : يبنى على اليقين» ويسجد سجدتى السهو: هذا 
ولا سود 
وبه قال سالم بن عبد الله» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
ومالك بن أنس» وعبد العزيز بن أبي سلمة» والأوزاعي» 
وسفيان الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. 
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: توح الصواب. ٠.‏ اه. 


۳١ 


قال أحمد في رواية الأثرم"“: بين التحري واليقين 
ی اما خد هة ارج ن ن قوف فغول: 5ا 
يدر آثلائاً صلى أو اثنتين؟ جعلهما اثنتين»"". قال: 
فهذا عمل على اليقين فبنى عليه» والذي يتحرّى يكون 
فلل ا دحل قله ك آنه إا لى انين 
إلا أن أكثر ما فى نفسى أنه قد صلى ثلاثاًء وقد دخل 
قلبه شيء٠‏ ا یتحری أصوب ذلك» ويسجد بعد 
السلام» قال: فبينهما فرق . 


قلت: حديث عبد الرحمن بن عوف الذي ذكره 
أحمد هو نظير حديث أبي سعيد» وهو في السنن» وقد 
صخحهما الترمذي» وغيره. وعن عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول الله - ية - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر أزاد أم نقص» فإن كان شك في الواحدة 
والثنتين» فليجعلهما واحدة. فان لم يدر اثنتين صلى أو 
اا وجعلهة اهن اة ل رالانا لى م 
أربعاً فليجعلهما ثلاثا» حتى يكون الشك في الزيادة» ثم 
ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم» ثم 


(1) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق ۷٤/۱١‏ والأوسط ۲۸٦/۳‏ 
cTAY -_‏ والتمهيد اتن عبد انز 1/0" . 
(۲) سيأتي تخريجه قريباً. 


۳۲ 


a 


ل 


(۱) 


رواه الترمذي (۳۹۸)ء وابن ماجه »)۱۲٠۹(‏ وأحمد /١‏ 
,٠١‏ وابن المنذر في الأوسط (۱۷۰۸)ء والبزار (٩۹4)ء‏ 
والطحاوي فی شرح المعانى ۳/1« وابن کلیب ف مسنده 
۲٢١ - ۲/۱ )۳۶(‏ وأبو يعلى (۸۳۹)» والحاكم /١‏ 
o£‏ 

والبیهقی فی سننه ۳۳۲/۲ - ۳۳۹ والبغوي )۷٠١(‏ من 
طریق محمد بن إسحاق» عن مکحول»› عن کریب» عن ابن 
عباس» عن ابن عوف . 

قلت: وقع في سند هذا الحديث اختلاف: 

فقد رواه محمد بن إسحاق» واختلف عنه: 

رواه إبراهيم بن سعد» ومحمد بن مسلمة» وأحمد بن خالد 
الوهبي» وعيسى بن عبد الله الأنصاري» وطلحة بن زيد؛ 
رووه: عن ابن إسحاق› عن مکحول» عن کریب» عن ابن 
ورواه عبد الرحمن المحاربى» وعبد الله بن نمير» 
وإسماعيل بن إبراهيم: عن ابن إسحاق» عن حسين بن 
عبد الله» عن مکحول» عن کريب» عن ابن عباس» عن ابن 
عوف: 

رواه أحمد في المسند ۱۹۳/١‏ من طريق إسماعيل بن علية. 
والبزار فی مسندە» °A/Y )٩۹٩۹٩ - ٩۹٩)٤(‏ ۔ ۲۰۹ (البحر 
وابن ابی شیبة فی المصنف ۳۸٤/۱ )٤٤۱٤(‏ من طريق ابن نمير. 
وذکره فی العلل ١ ۴١۸/٤‏ 


۳ 


والبیهقی فی سننه ۲/ ۳۳۲. 

A RR E O‏ و انى 
وإسماعيل بن إبراهيم» عن محمد بن إسحاق» عن حسين» 
عن مكحول» عن كريب» عن ابن عباس» عن عبد 
الرحمن بن عوف» عن النبي - بي -. 

ورواه إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق» عن مكحول» 
عن کريب» عن ابن عباس. 

ولم يدخل بين محمد بن إسحاق ومكحول أحداً من رواية 
ابراهیم ثم ذکره من طریق إبراهيم بن سعد. . ثم قال: 
«والذي أدخل رجلا بين محمد بن إسحاق» ومكحول» قد 
جاء في روايته بمثل رواية إبراهیم بن سعد» وزاد رجلا أسقطه 
إبراهيم» وحسبك بحفظ إسماعيل بن إبراهيم وإتقانه. 

رواه حماد بن سلمة» وعبد الله بن نمير» وعبد الرحمن 
المحاربي: رووه عن ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاً: 

عند أحمد فی المسند .٠۹۳/۱‏ 

وابن أبی شيبة فی المصنف .۳۸٤/١ )٤٤۱٤(‏ 

والدارقطنی فی سننه ۳۹۹/۱. 

وفی علله .۲۰۸/٩‏ 

لبف فن ن 0 

ا ا ا ا ا 
علية» وعبد الله بن نمير» وعبد الرحمن المحاربي؛ رووه عن 
محمد بن إسحاق» عن مکحول مرسلاً» ورووه عن محمد بن 
إسحاق» عن حسين بن عبد الله» عن مكحول» عن كريب» 
عن ابن عباس» عن عبد اللرحمن بن عوف. فضبط = 


۳٤ 


eeeennanannncnecnnncncanencsnenoe nance nen 


هؤلاء الثلاثة عن ابن إسحاق المرسل والمتصل. 

وقد ر كارا بربادة جهن بن صد ا 

قلت: وهذا السند ضعيف» فيه : 

حسين بن عبد الله : قال الإمام أحمد: له أشياء منكرة. 
EEE‏ 

وقال البخاري: قال علي : تركت حديثه» وتركه أحمد أيضاً. 
وقال أبو زرعة: ليس بقوي . 

وقال آبو حاتم : ضعیف» یکتب حدیثه ولا یحتج به. 

وقال النسائى: متروك. وقال مرة: ليس بثقة. 

انظر تهذیب التهذیب ۳٤۲ - ۳٤۱/۲‏ والتقریب ۷٦/١‏ 
والكاشف ١/١٠۱۷ء‏ والمغني .٠۷۲/١‏ 

مكحول: ثقة» فقيه» كثير الإرسال» مشهور»ء وذكره في 
قات المد م ١۴‏ وانظر هدت ایدیت ۲۸۹/۰ 
- ۹۳ والتقریب ۲۷۳/۲. 

ابن إسحاق: صدوق» يدلس» ورمي بالتشيع والقدر» وهو 
تور ادن عو الها تقر ال 5د 2 
۴ء والکاشف ۱۸/۳» وطبقات المدلسین ص ۳۳ء 
والتقریب .٠٤٤/۲‏ 

وما ورد في بعض الطرق وفيه التصريح بالتحديث فهو وهم 
ممن قبل ابن إسحاق» والله أعلم. 

وانظر التلخيص الحبير ۲/ه - .٠‏ 

وله طرق آخری: 

فقد رواه من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الزهري› 


عن عبيد الله بن غبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» = 


e 


N 


عن عبد الرحمن بن عوف: 

أشار اليه الترمذي عقیب حدیث (۳۹۸) .۲٤٦/۲‏ 

وأحمد فی المسند .٠۹٥/۱‏ 

وك ازاق ل ال : 

والطخاوي فى شرح العاتي ٤۴۲/١‏ 

وأبو یعلی فی مسنده .)۸٥٥(‏ 

والإسماعیلی فی معجمه (۳۲۱) .1٩۹٩ - 1۹٩/۲‏ 
والدارقطتی فی ستنه ۰۳۹۹/۱ 

والهیشم بن کلیب قي من 28۴7 ۲۴۲ ۲۹61۳۳ 
والبزار في مسنده (۹4۷) البحر الزخار. 

والبرتي في مسند عبد الرحمن بن عوف )٤(‏ ص .٣۲‏ 
والییهقی فی سننه ۲/ ۳۳۲. 

وإسماعيل بن مسل المكي: فالتا ساقط الحدبك: 


متروك . 
قال القطان: لم يزل مخلّطاًء كان يحدَثنا بالحديث الواحد 
على اة ضروب . 


وقال أحمد: منكر الحديث. 

وقال البخاري: ترکه يحیی وابن مهدي . 

ابن الارن 

انظر تیذب ایدیب ۳۴۹/١‏ 2 ۳۳۳ والکائل ۲۸۲/١‏ 
٠‏ ۸۵ والضعفاء للعقیلی ٩۱/۱‏ - ۰۹۳ والکاشف ۰۷۸/١‏ 
والتقریب .۷٤/١‏ 

قال الدارقطني فيي علله :۲۹٦٠/٤‏ «فرجع الحديث إلى 
إاغل ن ما و ا عل م 


۳٦ 


ومن أصح أحاديث الباب حديث ابن مسعود في 
التحرّي فإنه أخرجاه في الصحيحين» وحديث أبي سعيد 
انفرد به مسلم؛ لكن حديث عبد الرحمن بن عوف 
شاهد له» فهما نظير حديث ابن مسعود في الصحيحين 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
افا یشون الله با - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما 


= ورواه من طريق عبد الله بن واقد وعمار بن مطر» عن ابن 
ثوبان» عن ٿوبان» عن مکحول» عن کريب» عن ابن عباس 
عن عبد الرحمن بن عوف: 
البزار في مسنده (4۹۹) البحر الزخار. 
والطبراني في مسند الشامیین (۲۰۹ - .)١٠٠١‏ 
والدارقطني في سننه ۱/ ۳۷۰. 
والبيهقي فی سننه ۲/ ۳۳۲. 
قلت : 8 ضعيف جدآاً. فيه: 

١‏ - عبد الله بن واقد: متروك. انظر التقريب ١/۹٥٤ء‏ والضعفاء 
للعقيلي ۲/ ۳۱۳. 

۲ - عبد الرحمن بن ثوبان: صدوق يخطىء» ورمي بالقدر» وتغير 
بأخرة. انظر التهذيب ٠٠١ /١‏ - ١١٠٠ء‏ والتقريب ٤۷٤/١‏ . 
وعمار بن مطر: متروك. 

- ورواه من طريق محمد بن حفص بن عمر الأبلي» عن ثور بن 
يزيد» عن مکحول» عن کريب» عن ابن عباس» عن عبد 
الرحمن بن. عوف : 
الدارقطنی فی سننه ۳۷۰/۱. 
زالیھقی: فی ت rr /Y‏ 


۳۷ 


سلم قيل له: يا رسول اله! أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: وما ذالك؟ 
قالوا: صليت كذا وكذا. 
6 ی وا ی ا 


سجدتين» ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو 
حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر 
أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك 
ااي في ضا فل الضوات فلم غ 
ا TE‏ 


(1) رواه اللبخاري (۱ ٤۹٤ ٤٨‏ - 17۷ ۔- ۱۲۲۹ ۔ (۷۲٤۹‏ 
ومسلم .)٥۷۲(‏ وأبو داود ۱١۱۹(‏ ۔ ۱۰۲۰ ۔ ۱١۲۱‏ ۔- 
۲ ) والترمذي (۳۹۲ ۔ ۳۹۳)ء والنسائی ۲۸/۳ ۔ ۲۹ ۔ 
FYI‏ 
وفی الکبری »)٥۸۲ - ٥۷۷(‏ وابن ماجه (۱۲۰۴۳۔ ۱۲۰۵١‏ _ 
۱ ۱۲۱۲)» وأحمد فی المسند ٩۱۹-۳۷۹/۱‏ - 
۸٨ء‏ والطيالسي (۲۷۷)ء والحميدي (٩4)ء‏ وأبو عوانة ۲/ 
وان ری 00020 ایر ل (۷ 80 
٥۲۲۹ = ۲‏ ۔ .)٥۲۷۹‏ وعبد الرزاق ۰)۳٤۹۸(‏ وابن أبی 
N‏ وا ا ی 
1 ). و(۸۱٦۲‏ - ۲۹۸۲)» والدارقطنی فی سننه ۳۷٣/۱‏ 
- ۳۷۷ وفي العلل .۱۲٤١ ۱۱۸ - ۱۰۹ - ۱۰۸/٩‏ 


وأبو نعيم في الحلية ۲۳۳/٤‏ و۷/٦۲۳»‏ والخطيب في = 


۳۸ 


وللبخاري في بعض طرقه: «قيل: يا رسول الله 
أقصرت الصلاة ام نستنت؟ 


قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فسجد بهم 
سجدتين» ثم قال: هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد 
في صلاته أو نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه» ثم 


CO 
يسجد سجدتین)‎ 
» » وا“‎ ° “ 
وهي رواية له: فليتم عليه ثم يسلم› نم يسجد‎ 
ا‎ : 


وفي رواية لمسلم: «فلينظر أحرى ذلك إلى 
الصزات* : 


وفي رواية له : «افليتحر الذي یری أنه O‏ 


- ۳٤۲ ۱١ - ۱٤/۲ والبيهقي في سننه‎ »٥۷/۱۱ تاریخه‎ = 
۳ 
.)۷٥٩( والبغوي‎ 

(۱) رواه البخاري .)٩٩۷۱(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٤١۱(‏ 

(۳) رواه مسلم» حدیث الکتاب رقم (۹۰). 

.)۹۰( رواه مسلم» حدیث الكتاب رقم‎ )٤( 


۳۹ 


وف ا الجر أقرت دلت إلى الضرات ةه 

وفي الصحيحين عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: «صلينا مع رسول الله - ية - فإما زاد أو 

فقلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ 

فقال: لا. 

فقلنا له الذي صنع . 

فقال: «إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين» قال: 


E » 


رقف اول تعفن أهل:القرل على أن الفخرى ‏ جو 
لوجوه: 


منها: أن في سنن أبي داود والمسند وغيرهما: «إذا 
گنت في صلاة فشنکیت في ثلاث وأربع واگ من أربع 


(۱) رواه مسلم» حدیث الکتاب رقم (۹۰). 

(۲) سبق تخریجه قریبا. 

(۳) وانظر في معنى التحري: شرح السنة للبغوي ›۲۸٤/۳‏ 
والتمهيد لابن عبد البر .٠/١‏ وانظر ما سبق ذكره فيي خلاف 
العلماء في ذلك . 


f) 


تشهدت ثم سجدت » وآنت جال 


ومنها: أن الألفاظ صريحة فى أنه يتحرى ما يرى 
أنه الصواب» سواء کان هو الزائد أو الناقص» ولو كان 
مأموراً مطلقاً بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحري 
للصواب . 

ومنها: أن ابن مسعود هو راوي الحديث» وبذلك 
فسره» وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرناً بعد قرن» 
کا وأتباعه. وعنه أخذ ذلك اتو حنيفة» 
وأاصحابه . 


ومنها: أنه هنا أمر بالسجدتين بعد السلام. وفي 
حديث أبي سعيد أمر بالسجدتين قبل السلام. 

ومنها: أنه قال هناك: «إن كان صلى خمساً شفعتا 
له صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً 


(۱) رواه آبو داود (۱۰۲۸). وأحمدا/۲۸٤‏ - .٤۲۹‏ وانظر الكلام 

(۲) قال ابن مسعود: إذا شك الرجل في صلاته» فلم يدر ثلاثاً 
السهو. 
رواه عبد الرزاق (۸٦٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۷١٤٤)ء‏ وابن 
المنذر فى الأوسط .)٠١١١  ٠۹١١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي شیبه .)٤٤۱۲(‏ وانظر الأوسط .۲۸٦/۳‏ 


٤١ 


للشيطان». فتبيّن أنه يبني على اليقين» وهو شاك هل 
زاد أو نقص؟ هل صل آربعا أو اسسا وبين مصلحة 


وفى حديث ابن مسعود قال: «فيتحرى الصواب 
فیتم عليه» ثم يسجد سجدتين». وفي لفظ: «فيتم عليه 
ثم یسلم ثم يسجد سجدتین» فجعل ما فعله بعد 
التحري تماما لصلاته» وجعله هنا متماً لصلاته» ليس 
شاكاً فيها: لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين› 
وإن كان هناك دلائل ؤشواهد عليه حت فد قيل فى 
قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»" أنه جعل ما 
دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شكاء وإن كان 
إبراهيم موقناً ليس عنده شك يقدح في يقينه"» ولهذا 


(۱) رواه البخاري (۳۳۷۲ ۔ »)٤٦۹٤ - ٤٥۳۷‏ ومسلم (۲۳۸)ء 
والنسائى فى الكبرى »)١٠٠١١(‏ وابن ماجه (١١۲٠٤)ء‏ وأحمد 
فی المسند ۳۲۹/۲ والطبري فی تفسیره ٥٩۷۳(‏ ۔ ٥٩۹۷٤‏ _ 
۹4 _ ١١٤۱۹)ء‏ والطحاوي في مشکل الآثار (۳۲۹ - 
(YA _ ۷‏ . 
وابن منده في الإیمان (۳۹۸ ۔ ۳۹۹ ۔ ۳۷۰ - ۳۷۱)ء وابن 
حبان في صحیحه (1۰۲۸) . 
والبغوي في شرح السنة »)٦۳(‏ وفي تفسیره .۲٤۸ - ۲٤۷/۱‏ 
(۲) قال ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن ص ۱۷۸ : 
المرتبة الثانية: عين اليقين: وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة» = 


A 


لى [البقرة: .]۲٠۰‏ 


وقال تعالی: #وگدلت رۍ إبرهِيم مکوت الوت 
رض ليكو من ألَمويَيِيَ (6©3) [الأنعام: .]۷١‏ 
فإذا کان قد سمی مثل هذا شکا فی قوله: نحن 
أحق بالشك من إبراهيم» فکيف بمن لا يقين عنده؟ فمن 
عمل باقوى الدليلين فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا 
شنك؟ وإن كان لا يوقن :أن ليس هناك دليل. آفوى من 
الدليل الذي عمل به؟ واجتهاد العلماء من هذا الباب» 
والحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلم» لا بظن 
= کماقال تعالی : لد روا ع القن 62 وبين هذه 
المرتبة والتي قبلها- علم اليقين - فرق ما بين العلم 
والمشاهدة: فاليقين للسمع» وعین اليقين للبصر. 
وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف 
يحيي الموتى ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين» فكان 
سؤاله زيادة لنفسه» وطمأنينة لقلبه» فيسكن القلب عند المعاينة 
ويطمئن لقطع المسافة التي بین الخبر والعيان. وعلی هذه 
المسافة أطلق النبي - يي - لفظ الشك حيث قال: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم؟. 
ومعاذ الله أن يكون هناك شك منه ولا من إبراهيم» وإنما هو 
عين بعد علم» وشهود بعد خبر» ومعاينة بعد سماع» اآھ. 
وانظر شرح الحديث في فتح الباري .٤١١ - ٤۱١/١‏ 


<۳ 


وجهل» وكذلك إذا حكم بإقرار المقرَ وهو شهادته على 
نفسه» ومع هذا فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما 
ظهر» كما قال النبي - ية - في الحديث الصحيح: 
«(إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون لحن 
بحجته» من بعض» وإنما أقضي بنحو مما أسمع» فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطع له 
0 


وإذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرِذه 
ال بقوله: «إذا شك أحدكم» بل أكثر الخلق لا 
يجزمون جزما يقينيا لا يحتمل الشك بعد لكل صلاة 
صلاها» ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقاداً راجحا 
وهذا ليس بشك» وقوله - ية -: «إذا شك أحدكم» إنما 
هو حال مَنْ ليس له اعتقاد راجح› وظن غالب» فهذا 


)١(‏ رواه البخاري ۲٤0۸(‏ - ۲۹۸۰ - ۷۱۹۹ - ۷۱۸۱)» ومسلم 
(۱۷۱۳)» والترمذي (۱۳۳۹)» والنسائي ۰۲۳۳/۸ وابن ماجه 
(۳۷) ومالك ۷۱۹/۲ والشافعى ۱۷۸/۲ والطحاوي 
في شرح المعاني ٤/٤١٠ء‏ وابن حبان (١۷٠٠)ء‏ والدارقطني 
٤‏ والطبرانی ٦1۳(/۲۳‏ - ۸۹۳ ۔ ۸٤۸‏ ۔- ۹۰۲ - 
۹° _- 4°( والبيهقي 1 _ ۱64 - ۱۰ - و/ 1 
والبغوي في شرح السنة (۲۵۰۰ - )۲٠٠۸‏ من طرق عن أم 
سلمة رضي الله عنها. 


٤٤ 


إا ری اوازتای وتامل فقد يظهر له رجحان أحد 
الأمرين» فلا يبقى شاكأء وهو المذكور في حديث ابن 
مسعود» فإنه كان شاكا قبل التحرّي ٠‏ وبعد التحري ما 
بقي شاكاً مثل سائر مواضع التحرّي» كما إذا شك في 
القبلة فتحرّی حتی ترجح عنده أحد الجهات؛ فإنه لم 
يبق شاكاً. وكذلك العالم المجتهد» والناسي إذا ذكر 
وغير ذلك . 

وقوله في حديث أبي سعيد: «إذا شك أحدكم» 
خطاب لمن استمر الشك فى حقه» بأن لا يكون قادرا 
على التحري؛ إذ ليس فلم إمارة ودلالة ترح أحد 
الأمرين. او رئ وارزتای : فلم یترجح عنده شيء. 

ومَنْ قال: ليس هنا دلالة تبيّن أحد الأمرين غلط› 
فقد يستدل على ذلك بموافقة المأمومين» إذا كان إماماء 
وقد یستدل بمخبر یخبره»› وإن لم يكن معه في الصلاة 
فيحصل له بذلك اعتقاد راجح . وقد يتذکر ما قرا به في 
الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين» فيعلم أنه 
صلى ركعتين لا ركعة» وقد يذكر أنه تشهد التشهد 
الأول» فيعلم أنه صلى اثنتين لا واحدةء وأنه صلى 
ثلاثاً لا اثنتين» وقد يذكر آنه قرأ الفاتحة وحدها قى 
ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعاً لا ثلاثاى ا 
يذكر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين فيعلم أنه صلى 

30 


ارا ل 9 وا اا و دک انه تیا 
التشهد الأول) والشك بعده في ركعة فيعلم آنه صلى 
ثلاثاً لا اثنتین 

ومنها: أنه قد يعرض له في بعض الركعات: إما 
من دعاء وخشوع وإما من سعال ونحوه» وإما من غير 
ذلك ما يعرف به تلك الركعة» ويعلم أنه قد صلى 
قبلها واحدة أو اثنتين» أو ثلاثاء فيزول الشك» وهذا 
باب لا ينضبط ؛ فن الناس دائماً يشكون في أمور: هل 
کانت أم لم تکن؟ ثم يتذگرون» ویستدلون بأمور على 
آنها كانت» فيزول الشك» فإذا تحرى الذي e‏ 
للصواب» أزال الشك. ولا فرق فى هذا بي بين ان يکون 
ا ار سا ۰ 

ثم إذا تحرّى الصواب ورأى أنه صلى أربعاً كان إذا 
صلى خامسة قد صلی فی اعتقاده خمس ركعات» وهو 
لم جر اف ادف ات ای 8 ب 
عة ن السك كي الرباة راقص والشك فى الرنادة 
أولىء فان ما اد مع الشك مثل ما زاده و وذلك 
لا يبطل صلاته. وأما إذا شك في النقص فهو شاك في 
فعل ما آمر به» فلم تبراً ذمته منه. 

وأيضاً: فالأقرال الحمكتة قى هذا الباتة إما أن 
ا و م و ی ا 


٤٣ 


التحري على طرح الشك» فهذا مخالفة صريحة لحديث 


وإما أن يستعمل هذا في حق الإمام» وهذا في حق 
المنفرد» ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين لم 
يخاطب بأحدهما الأئمة» وبالآخر المنفردين» ولا في 
لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك فجعل هذا 
هو مراد الرسول» من أن یکون فی کلامه ما يدل عليه 
نصيةله إلى دلجي والتلن» ٠‏ هى شره عن اذيك 

وأيضاً: فإ حديث أبي سعيد مع تساوي الشك 
متناول للجميع بالاتفاق» فإخراج الأئمة منه غير جائزء 
وحدیث ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبي سعيد» 
فلم يبق إلا القسم الثالث: 

وهو أن كلاهما خطاب للشاك» فذاك أمر له 
بالتحرّي . إذا أمكنه فيزول الشك. والثاني أمر له إذا لم 
يزل الشك ماذا يصنع . 


وهذا كما يقال للحاكم: احكم بالبينة» واحكم 
بالشهود» ونحو ذلك فهذا مع الإمكان» فإذا لم يمكن 
ذلك رجع إلى الاستصحاب» وهو البراءة. كذلك 
المصلي الشاك: يعمل بما يبين له الصواب» فإِنْ تعذر 
ذلك رجع إلى الاستصحاب. وال أعلم. 


4۷ 


ولأن العمل بالتحرّي يقطع وشراسئ الشبطان: :او 
يقلّله؛ بخلاف ما إذا لم يتحر فلا يزال الشيطان 
یشککه فیما فعله» أنه لم يفعله. وقد قالوا: إنه لو شك 
بعد السلام هل ترك واجباًء لم يلتفت إليه""» وما ذاك 
د لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمامهاء فعلم أن الظاهر 
يقدم على الاستصحاب» وعلى هذا عامة أمور الشرع . 
ومغل هذا يقال فى عدد الطواف والسعي ورمي 
E RA a‏ 
بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقاًء 
وأدنى دليل يرجح عليه» كاستصحاب براءة الذمة في 
نفي الإيجاب والتحريم» فهذا باتفاق الناس أضعف 
الا ا اه انان الاس ال ت 
البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو 


الحكم» a‏ ومنعه فیقول : ا 
الإيجاب ولا أنفيه» a‏ أو 


3 «فإن شك بعد سلامها‎ :"٤١/١ قال فة ف ارح الكبير‎ )١( 
. يلتفت ال لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع‎ 
ولأ ذلك يكثر فيش الرجوع إليه» وهكذا الشك في سائر‎ 
1۳۸/۲ العبادات» اھ وانظر حلية العلماء‎ 


۸ 


أمنعه» أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليلء كما يقول 
ذلك مَنْ يقوله من أصحاب أبي حنيفة. 

وأما أهل الظاهر فهو عمدتهمء لكن بعد البحث 
عى لاله ال عة رل رر اجار انا الا 
وعدم وجودها: بمجرد هذا الاستصحاب من غير 
استدلال بما يقتضى عدمهاء ومَنْ فعل ذلك کان کاذہاء 
كلما بلا عك ولك لک ایر فی الا 
والإنسان لا يعرفه» فعدم علمه ليس علماً بالعدم» ولا 
مجرد کون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شي ءَ 
منها إلا بدليل يدل على النفي؛ لكن الاستصحاب يرجح 
به عند التعارض» وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة 
فهو راجح على مجرد استصحاب النفي» وهذا هو 
الصواب الذي أمر المصلي أن يتحرَاه» فإِنَ ما دل على 
آنه صلی أربعاً ۰ کک راجح على استصحاب 
عدم الصلاةء وهذا حقيقة هذه المسألة" . 


(1) ولابن حبان جمع بين الحديثين: أي بين الأمر بالتحري ومتى 
يکون» وبين الأمر بالأخذ باليقين ومتى يكون» قال رحمه الله 
- ۳۸۸: «قد يتوم مَنْ لم يُحَكمْ صناعة الأخبارء 
ولا تفقّه من صحيح الآثار: أن التحري في الصلاةء والبناء 
على اليقين واحد» وليس كذلك: 

لان التحري هو أن يشك المرءُ في صلاته» فلا يدري = 


۹۹ 


= ما صلى» فإذا كان كذلك عليه أن يتحرّى الصواب» وليّبن 
على الأغلب عنده» ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على 
خبر ابن مسعود. 
والبتاء على اليقين: هو أن يشك المرء فى الثنتين والثلاث»› 
أو الثلاث والأربع» فإذا كان كذلك عليه أن يبني على اليقين 
وهو الأقلء وليتم صلاته» ثم يسجد سجدتي السهو قبل 
السلام» على خبر عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد 
الخدري» ستتان غير متضادتين» أه. 
وقال ۳۹۱/٦‏ - ۳۹۲: «خبر ابن مسعود وآبي سعيد الخدري 
مما قد يوهم عالماً من الناس أن التحري في الصلاة والبناء 
على اليقين واحد» وحكماهما مختلف؛ لأنٌ في خبر ابن 
مسعود في ذكر التحري أمر بسجدتي السهو بعد السلام» وفي 
خبر أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين أمر بسجدتي 
السهو قبل السلام. 
والفصل بين التحري والبناء على اليقين: أن البناء على 
اليقين: هو أن يشك المرء فى صلاته» فلا يدري ثلاثاً صلى 
أم أربعاًء فإذا كان كذلك» فليبن على ما استيقن» هو 
الثلاث» ويتم صلاته» ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. 
وأما التحري: فهو أن يدخل المرء في صلاته» ثم اشتغل 
بقلبه ببعض أسباب الدين أو الدنيا حتى ما يدري أي شيء 
صلى أصلا إا كان فلك تخري عل الأعلب عة وني 
على ما صح له من التحري في صلاته» ويتمُهاء ويسجد 
E SS a‏ 
آھ. 
وقال ابن المنذر في الأوسط :۲۸١ - ۲۸٤/۳‏ «في حديث آبي 
هريرة»› وأبي سعيد: إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته. = 


0۹۰ 


وفي حدیث ابن عباس وابی سعید: أمر النبي اة - 

أن يبني على اليقين ثم يسجد السهوء فقبول الزيادة التي 
أبو سعيد وابن عباس تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو 
هريرة - فوجب قبول ما حفظ من الزيادة مما لم يحفظه أبو 
هريرة» كما یجب قبول خبر لو تفرد به کل واحد منهما عن 
رسول الله - ب -» فإذا شك المصلي في صلاته ولم يكن له 
تحري» ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما 
استيقن إنه صلى' فيحتسب به ويلقي الشك ويبني على 
القن سسجتي الو قل ا و في حدیث 
ابن عباشس» اآھه. 

وقال :۲۸١ - ۲۸١/۳‏ «قالت طائفة من أصحاب الحديث: 
خبر ابن مسعود هذاء وخبر ابن عباس» وأبي سعيد الخدري 
ثابتة كلها يجب القبول بها في مواضعها: فإذا شك المصلي 
في صلاته وله تحري - والتحري: أن يميل قلبه إلى أحد 
العددين - وجب عليه استعمال حديث عبد الله ويبني على 
العدد الذي مال إليه قلبه» ويسجد سجدتي السهو بعد 
انلام غل ها في جديك عبت الل بن كود 

وإذا لم يكن له تحري» ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بنى 
على اليقين على ما في حذيث ابن عباس» وأبي سعيد» 
ويسجد سجدتي السهو قبل السلام» اه. 


°١ 


وأما «المسألة الثانية» وهي محل السجود: هل هو 
السلام؟ أو بعده؟ ففي ذلك أقوال مشهورة. 


1 - قیل : كله قبل السلام. 
۲ - وقیل: کله بعده. 


E‏ وقیل : بالفرق بین الزيادة والنقصان . وعلی هذا 
اكرام" 


قال ابن المنذر في الأوسط ۳۰۷/۳ - :۳١۳‏ «افترق أهل 
العلم في سجود السهو قبل التسليم أو بعده أربع فرق : 

فقالت فرقة: سجود السهو كله قبل التسليم: روي هذا القول 
عن أبي هريرة. . 

وبه قال مكحول» والزهري» وروي ذلك عن سعيد بن 
المسيب» ويحيى الأنصاري» وربيعة» والأوزاعي» والليث بن 
سعد» وبه قال الشافعي . 

ومن حجة من قال: السهو قبل السلام خبر عبد الرحمن» 
وأبي سعيد» وابن عباس» وابن بحينة. . 


o 


= 


وقالت فرقة : سجود السهو کله بعد السلام: 


وممن روينا ذلك عنه: سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود. 
ونس بن مالك» وابن الزبير» وابن عباس»ء وروي ذلك عن 
علي» وعمار. . 

وبه قال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وابن أبي ليلى» 
وسفيان الثوري» والحسن بن صالح» وأصحاب الرأي 

وقال أصحاب الرأي : يجزيه أن يسجدهما قبل السلام ولا 
إعادة عليه. 

ومن حجة هذا القائل حديث ابن مسعود» وعمران بن 
حصين» وأبي هريرة: أن النبي - ية - سجد بعد ما سلّم. . 

وقالت فرقة ثالثة: كل سهو كان نقصاناً من الصلاةء فان 
سجوده قبل السلام» وکل سهو هو زيادة في الصلاة» فإن 
سجوده بعد السلام. 

هذا قول مالك بن أنس» وبه قال أبو ثورء قال مالك: 
وتفسير ذلك من السهو - يعني: في الزيادة -: أن ينسى 
الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه» أو يسهو فيزيد 
على صلاة بعد أن يتمَها ونحو ذلك» ويجلس موضع القيام . 
وتفسير النقصان من السهو أن يقوم الرجل في موضع الجلوس 
نحو ما جاء من حديث ابن بحينة: فإنه يسجد فيه قبل 
السلام. 

وهذا قول أصحاب مالك: محمد بن مسلمة» وعبد الملك» 
وأبي مصعب» وغیرهم . وبه قال إسحاق. 

ومن حجة قائل هذا القول فيما كان من الزيادة حديث ابن 
سيرين عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين. 


or 


وحجته فيما يجب في الصلاة من سجود في النقصان قبل 
E‏ حدیث الزعريء عن الأعرج» 7 بحينة . 


إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم› ولا تشهد فيهما: 


على حديث ابن بحينة. 

N N 

حدیث أبي سعيد الخدري . 

ا ست ب تن ارو لت جا با ال 

حديث أبي هريرة» وعمران بن حصين . 

وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد 

چ على حدیث ابن مسعود. 

وکل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم» زی ار 
عن النبي - ی - مما ذكرناه: 

هذا قول أحمد بن حنبل» وهكذا مذهب أبي أيوب 

سلیمان بن داود» وزهير بن أبي خيثمة . 

قال ابن المنذر: وأصح هذه المذاهب: أحمد بن حنبل» 

قال بالأخبار كلها في مواضعهاء» وقد كان اللازم لمن مذهبه 

استعمال إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً أن يقول 

بمثل ما قال أحمد 

وذلك كقول من قال: إن خبر أيوب في النهي عن استقبال 

القبلة واستدبارها في الصحاري» والقول بإباحة ذلك في 

المنازل» استدلالا بخبر ابن عمر. 

وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها 

والقول بها في مواضعها وغير ذلك إه. 


٤ 


٤‏ وقيل: بأنّ الأصل أن تسجد قبل السلام؛ لكن 
ا السنة بالسجود فيه بعد السلام سجد بعده؛ 


والأول قول الشافعى» والثانى قول أبى حنيفة» 
والثالث قول مالك ا الات رى عنه 
فيما إذا صلى خمساً هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ 
على روایتين'» وقد حکي عنه رواية بأنه کله قبل 
السلام» لوال نخد بهد لفقا عنه» وحکي عنه أنه 
کله بعد السلامء وهذا غلط محض . 


= وانظر في هذه المسألة: فتح الباري ۰۹٤/۳‏ والتمهید ۲۹/۰ 
TV - *1/ 1*y‏ 
واختلاف العلماء ص ٥٩۲‏ - ۳ه» وشرح.السنة »۲۸٤/۳‏ 
والشرح الکبیر ١٤٤/١‏ - ١٠٤٠ء‏ ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق ۳۰۹/۱ ۔ ۳۰۸ وا/ ٤٠١ - ٠٠١‏ وسنن الترمذي 
۲٤١ - ۳۹/۲ ٠‏ والانصاف ٠٠١٤/۲١‏ - ١١٠٠ء‏ وحلية العلماء 
0/۲ - 101. 
(1) في مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٤٤١/١‏ قال أحمد في رجل 
صلى الظهر خمسا: 
قال : يسجد سجدتین بعد ما يسلم. 
وانظر الشرح الکبیر ٤١ - ۳٤٤/۱‏ والانصاف ٠١٤١/۲‏ - 


l0 
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والقاضي وغيره يقولون: لم يختلف كلام الإمام 
أحمد أن بعضه قبل السلام» وبعضه بعده. 
هذين الموضعين أن يسجد لهما بعد السلام. إذا سلَّم 
وقد بقى عليه ركعة أو أكثرء وإذا شك وتحرّى. 

قال أحمد في رواية الأثرم: أنا أقول: كل سهو 
يسجد فيه بعد السلام» وسائر السجود يسجد فيه قبل 
و ا ي لمعنى . وذلك أنه من شأن الصلاة 
فيقضيه قبل أن يسلمء ثم قال: فسجد النبي - يل - في 
ثلاثة مواضع بعد السلام» وفي غيرها قبل السلام. 

قلت : اشرح المواضع الثلاثة التي بعد السلام. 

قال: سلم من ركعتين فسجد بعد السلام» هذا 
حدیث ڏي اليدين . 


(۱) سبق تخریج قول الإمام أحمد» وانظر التمهید ٠٤ _ ۳۳/١‏ 
و ۲۰/۱۰ - .۲۰٣‏ 


° 


أحمد فى هذين الموضعين أنه يسجد لهما بعد السلام. 
قال : واختلف قوله في مَنْ سهی فصلی خمسا هل 
يسجد قبل السلام؟ أو بعده؟ على روایتین . وما عدا 
هذه المواضع الثلاثة يسجد لها قبل السلام» رواية 
واخ ودا قال امان بن اود وانو شمه واین 
MD‏ 
ال 
إحداهما: اَن ا قبل e‏ وهو مذهب 
الشافعي . 
والشانية: أن ما كان من نقص يسجد له قبل 
السلام» لحديث ابن بحينة» وما کان من زيادة سجد له 
بعد السلام» لحديث ذڏي اليدين» وحديث ابن مسعود 
خن صلی ننا وهذا مذهب مالك» وأبی ا 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة: كله بعد السلام. 
a‏ 


(۱) في الأوسط ٠۳۱۳/۳‏ والاإقناع .۹۸/١‏ 


ov 


وشك قمَبله» وما كان من زيادة فَبَعْده وحكى عن مالك 
آنه يسجد بعد السلام؟ لأنه يحتمل للزيادة لا للنقص»› 
والزيادة التي اختلف فيها كلام أحمد هي: ما إذا صلى 
خا فقد ثبت في الصحيح أنه يسجد بعد السلام 
لكن هناك كان قد نسي» وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود قال: «صلى بنا رسول الله لو _ خمساء فلما 
انفتل شوش القوم بينهم» فقال: ما شأنكم؟ 

قالوا: يا رسول الله ! زيد في الصلاة؟ 

قال: لا. 

قالوا: فإنك قد صليت خمساء فانفتل ثم سجد 
سجدتين» ثم سلم» ثم قال: إنما آنا بشر أنسى كما 
ا 

وفي رواية أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما 
تذكرون» وأنسی كما تنسون» فإذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس. 

ثم تحول رسول الله - ي - فسجد سجدتین). 

وللبخاري عن ابن مسعود: أن النبي - بي - صلى 
الط عا اا سخا خد ا ل 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود «أنْ النبي - ية - 
ت )۱( 


فهذا الموضع اختلف فيه كلام أحمد: هل يسجد 
بعد السلام كما سجد النبي - ية -؟ أم يسجد قبله إذا 
ذكر قبل السلام؟ والنبي - يي - إنما سجد بعد السلام 
لکونه لم یذکر حتى سلم» وذكروه على إحدى الروايتين 
عنده لا یکون السجود بعد السلام مختصا بمورد النص»› 
كما قاله الأكثرون كأبي حنيفة» ومالك» وغيرهما. كما 
لا يكون السجود قبل السلام مختصاً بمورد النص. كما 
قاله الأكثرون: أبو حنيفةء ومالك وغيرهما؛ بل 
2 أن اجرد بحضة قبل اللا وبعضه بعده» 
کات ذلك اديت الح 


ومن قال: كله قبل السلام» واحتج بحديث 
الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام"» فقد 
ادعی النسخ” وهو ضعيف فإِنٌ السجود بعد السلام 


(۱) سبق تخریجه. 

() ذكره ابن عبد البر في التمهيد "۲/١‏ وانظر الأوسط “/ 
۸. 

(۳) وهو قول الشافعي في الأم ٠١١/١‏ حيث قال: سجود السهو 
کله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام وهو الناسخ 
والآخر من الأمرين. وانظر التمهيد لابن عبد البر .۳۲/١‏ 
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في حديث ذي اليدين» فمالك والشافعي والجمهور 
يقولون: إنه ليس بمنسوخ» وإنما يقول: إنه منسوخ مَنْ 
یحتج بقول الزهري أن ذي اليدين مات قبل بدر» وأنّ 
هذه القصة كانت متقدمة. فقول الزهري بنسخه مبني 
غا هاا وهو ضعبف فان اتا حوره جل حاب 
النبي - ييه - في حديث ذي اليدين» وإنما أسلم عام 
خيبر» فالذين يحتجون بقول الزهري هنا قد رڏوا قوله 
بالنسخ هناك» والذين يقولون بنسخ حديث ذي اليدين 
هم يأمرون بالسجود بعد السلام فكل من الطائفتين 
اعت نسخ الحديث فيما يخالف قولها بلا حجة» 
والحديث محكم في أن الصضلاة لا :بطل فى انه 
يسجد بعد السلام» ليس لواحد منهما عن النبي - بل - 
معارض بنسخه. 


وأيضاً: فالنسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ 
والنبى - يي - سجد بعد السلام ولم ينقل مسلم أنه 

وإذا قيل: إنه سجد بعد ذلك قبل السلامء فإن كان 
فى غير هذه الصورة» كما فى حديث ابن بحينة» لما 
قام من الركعتين › وفی حديث الشك. فلا منافاة؛ لکن 
هذا الظان ظنَ أنه إذا سجد في صورة قبل السلام كان 
هذا نسخاً للسجود بعده في صورة أخرى» وهذا غاط 
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منه»› ولم ينقل عنه في صورة وأاحدة أنه سجد تارة قبل 
السلام» وتارة بعده» ولو نقل ذلك لدل فع و 
الأمرين» فدعوى النسخ في هذا الباب باطل. 


وكيف يجوز أن يبطل بأمره بالسجود بعد السلام في 


السنن من حديث ثوبان: «لكل سهو سجدتان بعد 
التسليم» فهو ضعيف؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل 


(1) 


رواه أبو داود (۱۰۳۸)» وابن ماجه (۱۲۱۹). وأحمد ه/ 
1 وابن أبى شيبة )٤٤۸۳(‏ وعبد الرزاق »)۳٠۳۲۳(‏ 
والطبراني (۱۲٤۱)ء‏ والبیهقي ۳۳۷/۲ والمزي .٤٤٤/۱‏ 
قلت : سنده ضعيف› فيه: 

هبر بن مال الجتسي: قال الذارقطتى حصي نكر 
الحديث . 

انظر تهذيب التهذيب ٠۳٤٤/١‏ والتقريب »۲٦٤/١‏ وقال: 
«صدوق» فيه لین»› وکان يرسل» اھ. 

فيه انقطاع: رواه عبد الرحمن بن جبير» عن ثوبان. 
والصحيح: عن أبيه» عن ثوبان. كما قال الحافظ في التهذيب 
٩‏ . قال ابو داود: لم يذكر عن أبيه» غير عمرو. 

وفي تهذيب الكمال :٤۳٤/١‏ ويروى هذا الحديث عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن ثوبان: رواه أبو 
داود» عن عمرو بن عثمان» والربيع بن نافع» وعثمان بن 
أبي شيبة وشجاع بن مخلد» ورواه ابن ماجه عند 
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ابن جعفر: «مَنْ شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما 
یسلم»" ففیه ابن أبي ليلى» قال الأثرم» لا يثبت واحد 
منهماء مع أن هذا قد يكون مثل حديث ابن مسعود «وإذا 
شك فیتحریى» ويكون هذا مختصراً من ذاك. 


(۱) 


عثمان بن أبي شيبة كلهم عن إسماعيل بن عياش» ولم يقل 
أحد منهم: عن أبيه» غير عمرو بن عثمان وحده» وقد تابعه 
أبو اليمان الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش اه. 
والحكم بن نافع: ثقة ثبت» انظر التقريب ۰۱۹۲/١‏ وانظر 
سنن البیهقی ۲/ ۳۳۷. 

رواه آبو داود (۱۰۳۳)ء والنسائی ۴۰/۳ وأحمد ۲۰٤/۱‏ ۔- 
٥‏ ۔ ۲۰٢‏ وأبو یعلی ٩۷۹۲(‏ ۔ 1۸۰۰ ۔ 1۸۰۲). 
والطبرانی (۲۰۸) .۸٤/۱۳‏ والخطیب فی تاریخه ۳/ ۳ه 
والبیهقی ۲۳۹/۲. 

فل ا ضعيف» فيه : 

عتبة بن محمد بن الحارث: قال النسائى: ليس بمعروف. 
اتظر هديب العهذيب >١١ ١١۹/۷‏ والتقريب ۴/ة. قال 
«(مقبول» اهھ. 

مصعب بن شيبة: قال أحمد: روى أحاديث مناكير. 

وقال أبو حاتم : لا يحمدونه» وليس بقوي . 

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

وقال النسائى: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: ليس بالقوي 
و الجا 

انظر تهذیب التهذیب ۱۰/ ۱۲ء والتقریب .۲١۱/۲‏ 


۲ 


ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيح؛ حدیث 
أبي سعيد في الشك «أنه أمر بسجدتين قبل السلام» 
وحديث ابن بحينة الذي فى الصحيحين الذي هو أصل 
من أصول مسائل السهوء لما ترك التشهك الأول وسجد 
قبل السلامء فهذه الأحاديث الصحيحة تبن ضعف قول 
کل مَنْ عَم فجعله کله قبله» أو جعله کله بعده. 


بقي التفصيل : فيقال: الشارع حكيم لا يفرّق بين 
الشيئين بلا فرق» فلا يجعل بعض السجود بعده» 
وبعضه قبله» إلا لفرق بينهماء وقول مَنْ يقول القياس 
يقتضي أنه كله قبله» لكن خولف القياس في مواضع 
للنص» فبقي فيما عداه على القياس؛ يحتاج في هذا 
إلى شيئين 

- إلى أن يبيّن الدليل المقتضي لكونه كله قبله. 

۲ - ثم إلى بيان أن صورة الاستثناء اختصت بمعنى 
يوجب الفرق بينهاء وبين غيرها. وإلا فإذا كان المعنى 
الموجب للسجود قبل السلام شاملاً للجميع امتنع من 
الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام. 

وإن كان قد فرق لمعنى فلا بد أن يكون المعنى 
مختصاً بصورة الاستثناءء فإذا لم يعرف الفرق بين ما 
استشني وبين ما استبقي كان تفريقاً بينهما بغير حجة. 
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وإذا قال: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام 
عام» لكن لما استثنى النص ما استثناه علمت وجود 
المعنى المعارض فيه. 

فیقال له: فما لم يرذ فيه نص جاز أن یکون فيه 
الموجب لما قبل السلام» وجاز أن يكون فيه الموجب 
لما بعد السلامء فإنك لا تعلم أن المعنى الذي أوجب 
كون تلك الصور بعد السلام منتفيا عن غيرهاء ومع 
کون نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يکون 
الموجب التام له قبل السلام عامأء فما بقي معك معنى 
عام يعتمد عليه في الجزم» بان المشكوك قبل السلا 
ولا بأن المقتضى له بعد السلام مختص بمورد النص» 
فنفي التفريق قول بلا دليل يوجب الفرق» وهو قول 
بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرط أو وجود 
مانع» وهو الاستحسان المحض الذي لم يتبين فيه الفرق 
بين صورة الاستحسان وغيرها. 

وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص» 
وبين الشك مع التحري› والشك مع البناء على اليقين . 
وهذا إحدى الروايات عن أحمد» وقول مالك قريب 
منه» ولیس مثله» فان هذا مع ما فيه من استعمال 
النصوص كلها: فيه الفرق المعقول؛ وذلك أنه إذا كان 
في نقص: كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى 
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جبر» وجابرها کون قبل السلام لتم به الصلاةء فإِن 
السلام هو تحليل من الصلاة. 

وإذا كان من زيادة - كركعة - لم يجمع في الصلاة 
بین زیادتين بل يکون السنجود بعد السلام؛ لأنه إرغام 
للشيطان› بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته؛ 

وكذلك إذا شك وتحرّی فإنه آتم صلاته» وإنما 
السحدتان لترغيم الشيطان» فيكون بعد السلام. ومالك 

وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم 
أكملها فقد أتمهاء والسلام منها زيادة» والسجود في 
ذلك بعد السلام» لأنه إرغام للشيطان. 

وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح» فهنا: إما أن 
يكون صلى أربعاً أو خمساً فإِنْ کان صلى خمساً 
فالسحدتان يشفعان له صلاته» لیکون کأنه قد صلی ستاً 
لا سا وهذا إنما یکون قبل السلام» ومالك هنا 
يقول: يسجد بعد السلام. 

فهذا القول الذي نصرناه هر الذي يستعمل فيه 
جميع الأحاديث» لا يترك منها حديث مع استعمال 
القياس الصحيح› فیما لم یرد فيه نص»› وإلحاق ما 
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ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص . 


ومما يوضح هذا أنه إذا كان مع السلام سهو سجد 
بعد السلام» فيقال: إذا زاد غير السلام من جنس 
الصلاة كركعة ساهياً أو ركوع أو سجود ساهياً فهذه 
زيادة لو تعمّدها بطلت صلاته كالسلام فإلحاقها بالسلام 
أولى من إلحاقها بما إذا ترك التشهد الأولء أو شك 


وبنی على اليقين . 
وقول القائل: إن السجود من شأن الصلاةء فيقضيه 
قبل السلام؟ 


يقال له: لو کان هذا صحیحاً لوجب أن یکون کله 
قبل السلام» فلما ثبت أن بعضه بعد السلام علم أنه 
ليس جنسه من شأن الصلاةء الذي يقضيه قبل السلام. 
وهذا معارض بقول مَنْ يقول: السجود ليس من موجب 
تحريم الصلاةء فإ التحريم إنما أوجب الصلاة 
السليمة» وهذه الأمور دعاوى لا يقوم عليها دليل؛ بل 
يقال : التحريم وجب السجود الذي يجبر به الصلاة. 

ویقال : من السجود ما یکون جبره للصلاةء إذا كان 
بعد السلام؛ لئلا يجتمع فیها زیادتان» ولأنه مع تمام 
الصلاة إرغام للشيطان». ومعارضة له بنقيض قصده؛ فإنه 
قصد نقص صلاة العبد بما أدخل فيها من الزيادةء فأمر 
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العبد أن يرغمه فيأتي بسجدتين زائدتين بعد السلام» 
ليكون زيادة فى عبادة الله» والسجود لله» والتقَرّب 
إلى الله الذي أراد الشيطانُ أن ينقصه على العبدء فأراد 
الشيطان أن ينقص من حسناته» فأمره الله أن يتم صلاته» 
ون يرغم الشيطان» وعفا الله للإنسان عما زاده في 
الصلاة نسيانا: من سلام» وركعة زائدة» وغير ذلك» 
فلا يأئم بذلك» لکن قد يكون تقرّبه ناقصاً لنقصه فيما 
اة فامره اه أن يكيل دلق جد رانا ع 
الصلاة» والله أعلم. 1 


۹۷ 


وأما وجوبه: فقد أمر به النبي - ية - في حديث 


قال النووي فی المجموع 16۲/4: (اوسجود السهو عندنا 


لیس بواجب». 

وقال أبو حنيفة: هو واجب يأثم بتركه» وليس بشرط لصحة 
الصلاة. 

وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: هو سنة» كقولنا. 

وقال القاقي عبد الرهات المالكى: ”الذي بقضيه مذهيةا أنه 
واجب في سهو النقصان. 1 

وأوجبه ا فى الزيادة والنقصان. 

وقال الشيخ أبو حامد: مذهبنا أنه ستَة ليس بواجب» وبه قال 
العلماء كافة إلا مالكاً فأوجبه» واختاره الكرخي الحنفي» 
وحكاه عن أبي حنيفة» وقال: لكن ليس هو شرطاً لصحة 
الصلاة. 

وقال مالك: «إن كان السهو لنقص وسلّم ولم يسجد حتی 
طال الفصل لزمه استئناف الصلاة» اه. 

وانظر في هذه المسألة الهداية ۷٤/١‏ وفتح القدير /١‏ 
۲ والقوانين الفقهية ص »٦۷‏ وبداية المجتهد ۱/٣١۲۳ء‏ = 
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أبي هريرة المتقدم لمجرد الشك. فقال: «إذا قام أحدكم 
یصلی جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته› حتی لا يدري 
NS‏ 

وأمر به فيما إذا طرح الشك. فقال في حديث أبي 

د افرح الك رن على ما ان ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم» > فان کان صلی خمساً شفعتا له 
صلاته» وإن کان صل تماما لأربع كانتا راغا 
للشيطان»" . 


وكذلك في خديت عبد الزرخمن: ثم ليسجد 
ی وهو الین کل انوم ق ا 


وأمر به فی حدیث ابن مسعود» حدیث التحرّي 
قال : «(فليتحرٌ الصواب فليتم عليه» ثم ليسجد 
سجدتين» - وفى لفظ -: «هاتان السجدتان لمن لا 


= والمبلع ۱ وتیسیر ألفقه الجامع للاختيارات الفقهية /١‏ 
٤‏ _ ۲۹۹4 والشرح الکبير ۳٤٤/١‏ وفتح الباري ۹۲/۳ 
والإنصاف ٠١١/۲‏ - ٤١٠٠ء‏ وحلية العلماء ۲/ .٠١١‏ 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 
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يدري أزاد فی صلاته م نقص» فيتحرّى الصواب فیتم 
عليه» تم یسجد سد 
«فقلنا: يا رسول الله! أحدث فى الصلاة شىء؟ 


فقال: لا. 
فقلناله الذي صنع» فقال: إذا زاد أو نقص 


() * “Mz 


فقد أمر بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص. ومراده 
إذا زاد ما نهی عنه» أو نقص ما أمر به. 

ففي هذا إيجاب السجود لكل ما يترك مما أمر بهء 
إذا ترکه ساهیاًء ولم یکن ترکه ساهياً موجباً لإعادته 
بنفسه» وإذا زاد ما نهی عنه ساهياً. فعلى هذا كل 
مأمور به فى الصلاة إذا تركه ساهياً فإما أن يعيده إذا 
ذکره» و اد س للسهو لا بد من أحدهما. 


فالصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرها لا 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخریجه. 


كفارة لها إلا ذلك . وكذلك إذا نسي طهارتهاء كما 
أمر الذي ترك موضع لمعة من قدمه لم يصبها الماء أن 
ند او خو ا کل ا کسی رک کا 
في حديث ذي اليدين ؛ EET‏ نسیه» إما 
رفا ل عا ل افا أن قدي الفا فيدة 
خمسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي 
الو و فو ها ما عن ال الأول مده 


(1) 


() 


رواه البخاري »)٥۹۷(‏ ومسلم (۸9). وأبو داود »)٤٤۲(‏ 
والترمذي (۱۷۸)» والنسائي ۲۹۳/۱ - ۲۹٤‏ وابن ماجه 
(147)ء وأحمد ۱۰۰/۳ ۔ ۲٤۳‏ ۔ ۹۷ ۔- ۲۹۹ - ۸۲ 
والدارمی (۱۲۲۹)ء وأبو عوانة ۳۸٤/۱‏ ۔ ۳۸١‏ و۲/ ۲٣۲‏ ۔ 
۲۹٣۰ _ ۴‏ ۔ ۰۲۹۱ وان حبان ۱١۵۵(‏ ۔ ٩۵٥۱)ء‏ 
والطحاوي في شرح المعاني RASA‏ وابن خزيمة ۹٩۱(‏ - 
۲ _ 44۳)ء والبیهقی ۲۱۸/۲ - ۰٤٥١‏ والبغوي (۳۹۳ - 
_ (. 

رة أو ارد ا(ە 0¥ واد 667۴ والبیهقی. فی سنه 
,١‏ وفى الخلافيات (١٦۲)ء‏ وفى المعرفة .٠۸١/١‏ 
قلت : سنده ت فيه : 

بقية بن الوليد: مدلس تدليس التسويةء ولم يصرّح بالتحديث 
في سائر طبقات السند. 

وفي الباب عن أنس» وجابر - وابن عمرء يرتقي به لدرجة 
الحس بغيره. انظر تخريجها في تخريجنا لسنن ابن ماجه برقم 
(f64)‏ وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن 
عمر. 
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بالمسلمين قبل السلام» ولما سلّم في الصلاة من 
ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقي» وسجدهما 
بالمسلمين بعد الصلاة» ولما آذكروه أنه صلى خمساً 
سجدهما بعد السلام والكلام. 


وهذا يقتضي مداومته علیهما وتوکیدهماء وأنه لم 
يدعهما في السهو المقتضي لها قط» وهذه دلائل بيَنة 
واضحة على وجوبهماء وهو قول جمهور العلماء» وهو 
مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة» ولیس مع من لم 
يوجبهما حجة تقارب ذلك . 

والشافعي إنما لم يوجبهما لآنه ليس عنده في 
الصلاة واجب تصح الصلاة مع ترکه» لا عمدا ولا 
ا 

وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من 
واجبات الصلاة مالا يبطل تركه الصلاة» لكن مالك 
وأحمد وغيرهما يقولون: لا تبطل الصلاة بعمده» وعليه 
الإعادة» ويجب بتركه سهواً سجود السهو. 

وأو هة قول وا ترك دا كان ها 
وكانت صلاته ناقصة» ولا إعادة عليه» وأما ما يزيده 
عمداً فكلهم يقول: إن فيه ما تبطل الصلاة مع عمده 
دول سهوه؛ لكن هو في حال العمد مبطل فلا سجود» 


V۲ 


السجود. 

وقد احتج بعضهم بما روى أن النبي - بيه - قال 
فن ديت الشاك كانت الركعة والسجدتان قاف“ 
الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن 
یسلم» فإن کان صلی خمساً شفعتا له صلاته» وإِن کان 
صلى تماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» فقد أمر فيه 
بالسجود» وبين حکمته سواء کان صلی س أو 
آرا > فقال :فان كان صلی مسا شفعتا له صد 
وهذا يقتضي أن التطوّع بالوتر لا يجوز» بل قد أمر الله 
أن يوتر صلاة النهار بالمغرب» وصلاة الليل بالوتر. 

وهنا لما كان مع الشك قد صلى خمساً» وهو لا 
قال: «وإن كان صلى تماما لأربع فلم يزد في الصلاة 
شا كاتا رعا للشطان > فهذا اللفظ وهو قله 
«كانت الركعة والسنجدتان نافلة له لا يمكن أن يستدل 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ سېق تخریجه . 


A 


به» حتى يثبت أنه من قول النبي - بيا -» فكيف ولفظه 
الذي في الصحيح يقتضي وجوبهما وجوب الركعة 
ا و ف ا العاعاء عي وريه 
فحيث قيل: إن الشاك يطرح الشك ويبني على ما 
اشر كانت الركية الشكرك فا واجة: 


وإذا كانت واجبة بالنص والاتفاق» واللفظ المروي 
هو فيها وفي السجود» مع أن السجود - أيضاً - مأمور 
به» كما أمر بالركعة. علم أن ما ذكر لا ينافي وجوب 
السجدتين» كما لا ينافى وجوب الركعة» وإِنْ كان هذا 
اللفظ قد قاله الرسول فمعناه أنه مأمور بذلك مع الشك 
فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في نفس الأمر لم 
ينقص منها شيء يکون ذلك زيادة في عمله» وله فيه 
a EE kl‏ 
و او واا E‏ 
فهو إنما جعلها نافلة في نفس الأمر على تقدير إتمام 
الأربع» ولكن هو لما شك حصل بنفس شكه نقص في 
صلاته» فأمر بهماء وإن كان صلى أربعاً ترغيماً 
للشيطان . 


وهذا كما يأمرون مَنْ يشك فى غير الواجب بأن 


يفعل ما يتبيّن براءة الذمة» والواجب فى نفس الأمر 
واحد» والزيادة نافلة» وكذلك يؤمر مَنْ اشتبهت أخته 


V٤ 


من الرضاع بأجنبية باجتنابهماء والمحرم في نفس الأمر 
اجك فلك المشكرك فة س و اجا اعا ان عا 
أن يفعله» ويسمى نافلة على تقدير أي: هو مثاب عليه 
مأجور عليه - ليس هو عملا ضائعاً - كالنوافل. وأنه لم 
يك في نفس الأمر واجباً عليه» لكن وجب لأجل 
الشك مع أف اجتى: اروا ع اك اة ي 
المعادة مع إمام الحي. 


ويسمى نافلة لأمر النبي - بيا - بذلك» وكذلك قوله 
في حديث أبي ذر: «صل الصلاة لوقتها ثم اجعل 
صلاتك معهم نافلة» ولا تقل: إني قد صليت““ فهي 
نافلة. أي: زائدة على الفرائض الخمس الأصلية» وإن 
كانت واجبة بسبب آخر» كالواجب بالنذر. 


زكر من الس درن هط كافك عا كان ريادة 


»)۱۷٩( والترمذي‎ »)٤١١( وأبو داود‎ .)٥٤۸( رواه مسلم‎ )١( 
/۰ وأحمد‎ »)۲۸٦۲ - ۱۲۹١( والنسائی ۱۱۳/۲ وابن ماجه‎ 
والدارمی (۱۲۲۸)» وعبد الرزاق‎ ۱۷١ - ۱4 1 
والبخاري فى الأدب‎ (FVAY _ VAY - VAY - ^°) 
_ ۳۹۰( والبغوي‎ »)٤٥٤ - ٤٤٩( المفرد (۱۱۳)» والطيالسي‎ 
»)۱۷۱۹ ۔ ۱۷۱۸ ۔-‎ ۱٤۸۲( وابن حبان‎ »)۳۹۲ -۱ 
. ۱١۵ ۔ ۱۲۸ و۸/‎ ۱۲۴١ والبيهقي في سننه ۳۰۱/۲ و ۸۸/۳ ۔-‎ 


Yo 


قوله: ومن الل فََهجّد به َة لك € [الإسراء: ۷۹]. 
إِنّ النافلة مختصة برسول الله ية _؛ لان الله غفر له 
وغیره له ذنوب»› فالصلوات کون سا ما ي ب 

)۱( قال في زاد المسير :۷١ ۷٠/١‏ «النافلة في اللغة: ما كان 
زائداً على الأصل . وفي معنى هذه الزيادة في حقه قولان: 
أحدهما: أنها زائدة فيما فرض عليه» فيكون المعنى: فريضة 
عليك» وكان قد فرض عليه قيام الليل» هذا قول ابن عباس» 
زحد ین :جير 
والثاني : أهاد اة ع الفرض ولحت رخا فالتخي: 
تطوعا وفضيلة. قال أبر أمامةء والحسن» ومجاهد: إنما 
النافلة للنبى - بل - خاصة. 
ال :ساد وذلك أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
فما زاد على فرضه فهو نافلة له وفضيلةء وهو لغيره كفارة. 
وذكر بعض أهل العلم: أن صلاة الليل كانت فرضاً عليه في 
الابتداءء ثم رخص له في تركهاء فصارت نافلة. وذكر ابن 
الأنباري في هذا قولين: 
نحا بقارت سا فاته مجاحد: فقال: كات مول اله 
ية - إذا تنفل لا يقدر له أن يكون بذلك ماحياً للذنوب؛ 
لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وغيره إذا تنقل 
كان راجياً» ومقدراً محو السيئات عنه e‏ > فالنافلة 
لرسول الله - کا MN‏ وهي لغيره مفتقر إليهاء 
ومأمول بها دفع المكروه. 
والثاني : أن النافلة للنبي - يي وأمته» والمعنى: ومن الليل 
فتهجدوا به نافلة لکم» > فخوطب النبي ا بخطاب أمته» اه. 
وانظر معالم التنزيل ۱۲۹/۳. وتفسير الطبري .٠١١/۸‏ 


۷٦ 


القول وإن كان فيه كلام ليس هذا موضعه» فالمقصود 
أن لفظ النافلة توسّع فيه» فقد یسمی به ما أمر به وقد 
ی 

فقد تبن وجوب سجود السهو. وسببه إما نقص› 
وإما زيادة. كما قال فى الصحيحين: إذا زاد أو نقص 
فلیسجد سجدتین) . الت كما فى حديث ابن بحينة : 
ل د وا ا ا س 
صلی اء وأمر به الشاك الذي لا يدري آزاد م 
نقص: فهذه أسبابه في كلام النبي - ية -: إما الزيادةء 
وإما النقص» وإما الشك. وقد تبين أنه فى النقص 
والشك يسجد قبل السلام» وفي الزيادة بعده. ٠‏ 


)١(‏ قال الطبري فى تفسيره ۸/ ٠١١‏ : «فأما ما ذكر عن مجاهد في 
دل رل ل ف ا رر ا ا 
أكثر ما كان استغفاراً لذنوبه بعد نزول قول الله - عز وجل - 
عليه: لف لك له ا مَك ِن دَيْك رمَا تَأَعَرَ 4 وذلك أن 
هذه السورة أنزلت عليه بعد منصرفه من الحديبية» وأنزل 
عليه : 5ا جا صر آله وألمَسح 4 عام قبض. 
ويل اله فيهاة شيع صد ريك اق ئم كاه واا 
©6 فكان يعد له - ية - في المجلس الواحد استغفار مئة 
مرة. ومعلوم أن الله لم يأمره آن يستغفر إل لما يغفر له 
باستخفاره ذلك فين إذن وجه فساد ما قاله مجاهد» اھ. 
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(1) 


وإذا كان واجباً فتركه عمداً أو سهواً - ترك الذي 


قال في الشرح الکبیر :۳٤١/١‏ «وإن ترك السجود الواجب قبل 


السلام عمداً بطلت صلاته؛ لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً. 
وإن ترك الشروع بعد السلام لم تبطل؛ لأنه جبر للعبادة 
خارجاً عنها فلم تبطل بترکه» كجبرانات الحج» وسواء كان 
محلّه بعد السلام أو كان قبله» فنسيه فصار بعده. 

وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة. 

ونقل عنه التوقف؛ فإنه قال فيمن نسي سجود السهو: إن كان 
في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه . 


قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إن كان فيما سها فيه النبي 


- ا _؟ 

قال: هاه» ولم يجب. 

فبلغنی عنه أنه يستحب أن یعید. 

کا ف و ي ا ا 
المذهب اه. وفي الإنصاف :٠١١/١‏ «ومن ترك السجود 
الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته: وهو لمتحي 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطحع e‏ 


۷۸ 


قبل السلام أو بعده - ففيه 2 متعددة في مذهب 
أحمد» وغیره: 

قيل: إن ترك ما قبل السلام عمداً بطلت صلاته» 
وإن ترکه سهواً لم تبطل» كالتشهد الأول» وغيره من 
الواجبات» وما بعده لا يبطل بحال» لأنه جبران بعد 
السلام» فلا يبطلهاء وهذا اختيار كثير من أصحاب 
أحمد. 


وقيل: إن ترك ما قبل السلام يبطل مطلقاًء فإن 
تركه سهواً فذكر قريباً سجد» وإن طال الفصل أعاد 
الصلاةء وهو منقول رواية عن أحمد» وهو قول مالك» 
وأبي ثور» وغيرهما. 


وهذا القول أصح من الذي قبلهء فإنه إذا كان واجبا 


= قال في الفروع: بطلت على الأصح. قال المجد في شرحه» 
ومجمع البحرين: هذا أصح . وهذا ظاهر المذهب»› وجزم به 
في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر وغیره. وعنه لا تبطل› 
وهو وجه حكاه المجد وغيره. 
وإن ترك الشروع بعد السلام لم تبطل؛ وهو المذهب» وعليه 
اللأصحاب . 
قال في الفصول: ويأئم بترك ما بعد السلام» وإنما ل .تبطل ؛ 
لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان. 
وعنه تبطل. وهو وجه» ذکره المجد وغیره» اھ. 


۷۹ 


في الصلاة» فلم یات به سهواً لم تبرأ ذمته منه» وإن 
كان لا يأثم كالصلاة نفسهاء فإنه إذا نسيها صلاها إذا 
ذکرهاء فهکذا ما ینساه من واجباتهاء لا بد من فعله إذا 
راان فاه افا إل الا وما بان دى 
الصلاةء فلا تبرأً الذمة من الصلاة ولا من أجزائها 
الواجبة إلا بفعلها. 


والواجبات التي قيل: إنها تسقط بالسهو: كالتشهد 
الأول» لم يقل: COTE‏ عبر يدل ا سه طت 
إلى بدل وهو سجود السهوء بخلاف الأركان التي لا بدل 
لها: كالركوع» والسجود» فإما أن يقال: إنها واجبة في 
الصلاةء وإنها تسقط إلى غير بدل» فهذا ما علمنا أحدا 
قاله» وإن قاله قائل» فهو ضعيف» مخالف للأصول» 
فهذان قولان في الواجب قبل السلام: إذا تركه سهواً. 


وأما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب. فمال كثير 
ممن قال: إن ذلك واجب: إلى أن ترك هذا لا يبطلء 
لأنه جبر للعبادة» خارج عنهاء فلم تبطل كجبران 
الحج» ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة إذا 
ترك السجود المشروع بعد السلام» وقد نقل الأثرم عن 
أحمد الوقف في هذه المسألة”» فنقل عنه فيمن نسي 


(1) انظر الشرح الكبير ۳٤١ /١‏ وقد سبق نقل كلام الإمام أحمد قريباً. 


A‘ 


سجود السهوء فقال: إذا كان فى سهو خفيف فأرجو أن 
3ک ۰ 

قلت : فإن كان فيما سهى فيه النبي - يي _؟ 

فقال: هاه» ولم یجب . 

قال: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعیده. 

و«مسائل الوقف» يخرجها أصحابه على وجهين . 

وفي الجملة: فقيل: يعيد إذا تركه عامداً. 

وقيل: إذا تركه عامداً أو ساهياً. 

والصحيح أنه لا بد من هذا السجودء أو من إعادة 
الصلاةء فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد؟ 

فقيل : يسجد مادام في المسجده مالم يطل 
الفصل . 

وقيل: يسجد وإن طال الفصل مادام في المسجد. 

وقيل: يسجد وإن خرج وى 

والمقصود: أنه لا بد منه» أو من إعادة الصلاة؛ 
لأنه واجب أمر به النبي - يي - لتمام الصلاةء فلا تبرأً 
ذمة العبد إلا به وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة. 


(1) سيأتي الكلام على هذه المسألة قريباً. 


۸۱ 


وقيل: إن فعلته وإلاً فعليك إعادة الصلاة لم يكن 
ممتنعاًء والمراد تكون الصلاة باطلة: إنه لم تبرأً بها 
الذمة» ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام» وما 
بعده. والله تعالى إنما أباح له التسليم منها بشرط أن 
يسجد سجدتي السهو» فإذا لم يسجدهما لم يكن قد 
أباح الخروج منهاء فيكون قد سلم من الصلاة سلاما لم 
يۇمر به» فیبطل صلاته" . 

كما تقول في فاسخ الحج إلى التمتع إنما أبيح له 
التحلل إذا قصد آن يتمتع فيحج من عامهء فأما إن قصد 
التحلل مطلقاً لم يكن له ذلك» وكان باقيا على إحرامه» 
ولم يصح تحلله» لكن الإحرام لا يخرج منه برَفْض 
المخرم» ولا بفعل شيء من محظوراته» ولا بإفساده» 
بل هو باق فيه» وإن كان فاسداً بخلاف الصلاة؛ فإنها 
تبطل بفعل ما ينافيها» وما حرم فيها. 


وقياسهم الصلاة على الحج باطل: فإِن الواجبات 
التي يجبرها,دم لو تعمد تركها في الحج لم تبطل بل 
يجبرهاء» والجبزان فى ذمته لا يسقط بحال» والصلاة إذا 
ترك واجباً فيها بطلت . 


TES (1)‏ المسألة قريباً. 


AY 


في ذمته كما يجب في ذمته جبران الحج» أما سقوط 
الواجب وبدله: فهذا لا أصل له في الشرع» فقياس 
الحج أن يقال: هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته 
إلى أن يفعله» وهذا القول غير ممتنع؛ بخلاف قولهم: 
يسقط إلى بدل؛ لكن جبران الحج وهو الدم يفعل مفردا 
بلا نزاع» وأما هذا السجود: فهل يفعل مفردا بعد طول 
الفصل؟ فيه نزاع. 

ونحن قلنا: لا بد منه» أو من إعادة الصلاةء فإذا 
قيل: إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية» فهذا 
متوجه قوي . 

ودونه أن يقال: وإن ترکه عمداً يفعله فی وقت 
ار وان آئه افاج كا لي اعرا الصا الت ن 
الذكر عمداً فليصلهاء ويستغفر الله من تأخيرها. وكذلك 
المفوتة عمداً - عند مَنْ يقول بإمكان إعادتها - يصليها 
ويستغفر الله من تأخيرها. فهكذا السجدتان يصليهما 
حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير» فهذا ‏ أيضاً - 
قول متوجه؛ فإِن التحديد بطول الفصل وبغيره» غير 
مضبوط بالشرع . 

وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل 
شرعي» وكذلك الفرق بين ما قبل الحدث وبعده» بل 
ع ا وا بحم ا وا ا2 


AY 


فصل 
[محل السجود: هل هو 
ب على وجه الوجوب أو الاستحباب؟] 


وما شرع قبل السلام أو بعده : فهل ذلك على وجه 
الوجوب؟ أو الاستحباب؟ فيه قولان فى مذهب أحمد» 


وعیره. 


ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع 
إنما هو في الاستحباب» وأنه لو سجد للجميع قبل 
السلام» أو بعده: جاز. 

والقول الثاني : أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله 
قبله» وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده» وعلى هذا يدل 
کلام خمد وغیره من الاأئمة» وهو الصحيح . قال النبي 
- يو - في حديث طرح الشك قال: «وليسجد سجدتين 


(۱) سبق تخریجه . 


۸4 


a x ^ 4 ۳‏ (01( 
وفي الرواية الأخرى «قبل أن يسلم ثم يسلم» . 


زفي نخدي العرى فال + اتر الراب فلن 
عليه ثم ليسجد ا 


وفي رواية e‏ «فليتم عليه» يسلم› ثم 
يسجد ا فهذا فيه بالسلام» د e‏ 
يقتضي الإيجاب . 


ولما ذكر ما يعم القسمين قال : «إذا زاد أو نقص 
فل E CO‏ : 


وقال: «فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد 
E ECT EN‏ 
زاليا مها والعكه أ سد طا و 
يقيدهما بما قبل السلام» ولما أمر بالتحري أمر 
بالسجدتين بعد السلام. فهذه أوامره - يي - في هذه 
الأبواب لا تعدل عنها: وما كان لموم ا مَومسَةٍ إا 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


. سبق تخریجه‎ )٥( 


Ao 


تی اه کت ا ل یک مم ي من ابي 
[الأحزاب: ۳۳] ولكن مَنْ سجد السام مطلقاء أو 
بعد السلام مطلقاً متأولاً فلا شيء عليه وان تبين له 
فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له» ولا إعادة 
عليه . 


. 


وكذلك كل مَنْ ترك واجباً لم يعلم وجوبه» فإِذا 
علم وجوبه فعله ولا تلزمه الإعادة فيما مضى: في 
أصح القولين في مذهب أحمد» وغيره. 

وكذلك مَنْ فعل محظوراً في الصلاة لم يعلم أنه 
محظور» ثم علم كمن كان يصلي في أعطان الإبلء 
أو لا يتوضاً الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه» 
كالوضوء من لحوم الإبل» وهذا بخلاف الناسي؛ فإِنّ 
العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكرء كما قال 
- ية -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»"“ وأما مَنْ لم يعلم الوجوب» فإذا علمه صلى 
صلاة الوقت وما بعدهاء ولا إعادة عليه. كما ثبت في 
الصحيحين أن النبى - ية - قال للأعرابى المسىء فى 
صلاته: «ارجع فضا فإنك لم ل ل والذي 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) رواه البخاري ۷٥۷(‏ ۔ ۷۹۳ ۔ ٦۲۹۱‏ ۔ ۲۲ ۔ (1٩۷‏ = 


A٦ 


بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في 
صلاتی › لهه ت 


وقد أمره بإعادة صلاة الوقت» ولم يأمره بإعادة ما 
مضى من الصلاة» مع قوله: «لا أحسن غير هذا». 


وكذلك لم يأمر عمر وعمّاراً بقضاء الصلاة» وعمر 


O CT O COT BEE 
2: وعمان کن ھن‎ : 


= ومسلم (۳۹۷). وأبو داود »)۸٥٩(‏ والترمذي (۳۰۳)» 
والنسائی ٠۲١ - ۱۲٤/۲‏ وابن ماجه (١٦٠٠)ء‏ وأحمد في 
المسند ٤۳۷/۲‏ والطحاوي ۰۲۳۳/۱ وابن حبان (۱۸۹۰)» 
وابن خزيمة »)94١(‏ والبيهقي ۸۸/۲ - ۱۱۷ - ۱۲۲ - 
٩‏ والبغوي ٤ .)٥٥۲(‏ 

(1) رواه البخاري (۳۳۸- ۳۳۹ - ۳٤۳ - ۳٤١-٤۰‏ - 
»)۳٤۷-۹‏ ومسلم (۳۹۸). وأبو داود (۳۲۲ ۔ ۳۲۸)» 
وأحمد ۲۹۰۹/۱ ۔ ۳۲۰ والنسائی ۱۹۸/۱ ۔ ۱۹۹ ۔ ۰۱۷١‏ 
وابن ماجه »)٥۹۹4(‏ والطحاوي ۱۱۲/۱ - ۱۱١‏ والدارقطني 
1 وابن الجارود (١۱۲)ء‏ وابن حبان (۱۲۹۷ - ۱۳۰۳ 
- إلى - )۱۳٠١‏ وابن خزيمة 70 - ۲۹۸ - ۲۹۹)› والبیهقی 
فی سننه ۲۱۹-۲۰۹/۱ ۰۲۳۰ والبغوي (۳۰۸) ولفظ 
البخاري (۳۳۸): عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب. فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء؟ 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أا كنا في 
مقر آنا ااا انت ن تل رانا اتا ی 
فصليت» فذكرت للنبي - ية - فقال النبي - ية -: كان 


AV 


ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو چ ولم 
يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت» مع قولها: إني 
أستحاض حيضة شديدة منعتنى الصوم ا 


(1) 


(۲) 


يكفيك هكذا. فضرب النبي - يا - بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح بهما وجهه وکفیه . 

قال الحافظ في الفتح :٤٤٤/١‏ «ويستفاد من هذا الحديث 
وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي - ييه -» وأ المجتهد لا 
لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق» وأنه إذا عمل 
بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة» اه. 

رواه ابو داود (۳۳۲ - .)۳٣۳‏ والترمذي .)۱۲٤(‏ والنسائي 
1 وأحمد ۱٤٦/٩‏ ۔ ۱١١ - ۱٤۷‏ ۔ ۱۸۰. 

والحاكم ۱۷٦/١‏ - ۱۷۷ والدارقطني ص 1۸. 

والبیهقی ۲۱۲/۱ - ۲۲۰. 

زت عت فيه : 

عمرو بن بجدان: لا يعرف حاله. انظر الکاشف ۲۸٠/۲‏ 
والتهذیب ۷/۸ والمیزان ۲٤۷/۳‏ والتقريب .1٦/۲‏ 

فيه خلاف على أبى قلابةء انظر العلل للدارقطنی ۹۳/۸ 
امن ال 4/6 1 

رواه بو داود »)۲٨۸۷(‏ والترمذي (۱۲۸). وابن ماجه 
(۷). وأحمد ۳۸۱/١‏ ۔ ۳۸۲ ۔ ٤۳۹‏ ۔ »٤٤١‏ وعبد 
الرزاق .)۱۱۷١(‏ والطبرانى (١١٥۔_ ٥٥۲‏ _ ٣هه))‏ 
والدارقطني ۲۱١ - ۲۱٤/۱‏ والحاکم ۱۷۲/۱ - ۱۷۴۳ء 
والبیهقي ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ والبغوي (۳۲۹). 

قال الترمذي : «وسألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: هو 
حديث حسن صحيح . 


A۸ 


ولم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تبيّن لهم 
الحنال ليقن من السود بالإعادة > والضلاة آول ما 
فرضت کانت رکعتین رکعتین» ثم لما هاجر زيد في 
صلا الحضر ففرضت ا وکان بمكة وأرض 
الحة والوادي كير من السلمين لم لرا دلت :لا 
بعد مدة» وکانوا يصلون رکعتین» فلم يأمرهم يإعادة ما 
صلوا. 


كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة 
بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلخهم الناسخ» فعلم 


= وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح اھ. 

(۱) رواه البخاري ۱۹۱٩(‏ ۔ »)٤٥۱۰ - ٤٥۰۹‏ ومسلم (۱۰۹۰)» 
وأبو داود »)۲۳٤۹(‏ والترمذي (۲۹۷۰ - ۲۹۷۱). والدارمي 
»)۱۹٤(‏ والطحاوي ٠۳/۲‏ وأحمد ۰۳۷۷/٤‏ والحميدي 
(4۱7). 
والطبرانی فی الکبیر (۱۷۸ - ۱۷۹) ۷۹/۱۷ - ١۸ء‏ وابن 
خزیمة (۱۹۲۰ - »)۱۹۲٩‏ وابن حبان »)۳٤۹۳ - ۳٤۹۲(‏ 
والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ .)٥٤ - ٥۴(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۵۰ ۔ ۱۰۹۰ ۔ ۳۹۳۵)» ومسلم »)1۸٩(‏ 
وأبو داود (۱۱۹۸)» والنسائی ۲۲٠۹/۱‏ والدارمی »)٠١١۰۹(‏ 
وأحمد ۲۳٤/۹‏ - ۲۷۲ والطيالسى (١٠٠)ء‏ ومالك (۸) /١‏ 
٢‏ وأبو یعلی »)۲٨۳۸(‏ والباغندي فی مسند عمر (٥٥)ء‏ 
والطحاوي ٠٠١ - ۲١١/١‏ والطبراني في المعجم الصغير 
۱ والبیهقي ۱٤۳/۱‏ - ۳۹۲ ۔ ۳۹۳. 


۸۹ 


أنه لا فرق بين الخطاب المبتداأًء والخطاب الناسخ. 
والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأًء وإيجاب الكعبة 
ناسخ . وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمرء 


وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة. 


ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا 


تار من حاط ٠‏ ل عرو الاد هو دالا 


(1) 


(۲) 


أقحط : لا ينزل. 

هو من قولهم: قحط المطر: إذا انقطع أو قل. 

وقوله: الماء من الماء: أي: أن الغسل من المني . 

من روي عنه من الصحابة أنه قال: الماء من الماء: علي 
وابن مسعود» وأبو سعید» وابن عباس» واي وسعد بن أبي 
وقاص» ورافع بن خديج» وأبو أيوب. 

وقال زید بن خالد: سألت خمسة من المهاجرين فكلهم 
قالوا: الماء من الماء. 

وروي ذلك عن عروة. 

وكان هذا قبل النسخ» وقد كان ما روي عنهم في أول الأمر» 
ثم أمر الناس بالاغتسال بعد: 

وهو مذهب عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن 
عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وشريح وعبيدة› 
والشعبي . 

وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينةء وكذلك قال سفيان 
وجماعة من أهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم» وهذا 
قول الشافعي وأصحابه . 


۹۰ 


حتى ثبت عندهم النسخ. ومنهم مَنْ لم یثبت عنده 
النسخ» وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعاً لعدم 
علمهم بوجوبها» ويصلي أحدهم وهو جنب . 


= وبه قال أحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 


قال ابن المنذر: وهو قول من نحفظ عنه من أهل الفتيا من 
علماء الأمصارء ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه 
اختلافاً. انظر الأوسط لابن المنذر .۸١ - ۷٦/۲‏ 


۹۱ 


فصل 
اج نسبان a‏ 
f‏ مع الفصل بالکلام وغدره] 


إذا نسى السجود حتى فعل ما ينافى الصلاة من 


(1) قال ابن المنذر في الأوسط :۳۲١ - ۳٠۸/۳١‏ «واختلفوا في 
الرجل ينسى سجدتي السهو حتى يتكلم أو يخرج من 
المسجد: 

١‏ - فحكي عن الحسن البصري» ومحمد بن سيرين آنهما قالا: إذا 
صرف وجهه عن الصلاة لم يبن ولم يسجد سجدتي السهو. 
وقال الحسن: إن ذكرها وهو قاعد سجدهما. 

۲ وقالت طائفة: هما عليه حتى يتكلم أو يخرج: روي هذا 
القول عن النخعي . 

۳ - وقال الحكم»ء وابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد. 
وقال أحمد بن حنبل: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو - 
يعني : يرجع ويسجد. 

٤‏ - وقال الأوزاعي: يسجدهما إذا ذكرهما - وحكي ذلك عن 
الضحاك بن مزاحم› وقتادة. 

ه _- وفيه قول خامس: قاله مالك. قال مالك: يسجدهما ولو بعد= 


۹۲ 


TT 


= شهر متى ما ذكر ذلك ولا يعيد لهما الصلاةء وإن كان 
سهوه أوجب عليه أن يسجدهما قبل الكلام فنسي ذلك حتى 
قام من مجلسه وتباعد» فليعد الصلاةء وهذه حكاية ابن 
القاسم عنه. 
وحكى ابن وهب عنه أنه قال فى السجدتين اللتين قبل 
السلام: أرى إن لم يذكرهما حتى ينتقض وضوؤه أن يستأنف 
الصلاة. 
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فكان يقول إذ هو 
بالعراق: مَنْ سها عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه» 
أو عمد تركهما ففيهما قولان: 
أحدهما: أن يسجدهما متى ذكرهما. 
والآخر: أن لا يعود لهما. 
وحكى الربيع عنه أنه قال: ولا يتبيّن فيه أن يكون على إمام 
ولا مأموم ولا أحد صلى منفرداً منزلة سجود السهوء ما كان 
السهو نقصاً من الصلاة أو زيادة إعادة صلاة. 
وقال أصحاب الرأي: لا شيء على تاركهما. وكان أبو ثور 
يقول: إن كان سهوه نقصان من الصلاة فسلّم وهو ذاكر أن 
عليه سجدتى السهوء فهو مفسد للصلاة وعليه أن يستقبل› 
وإن كان زيادة في الصلاة فعليه أن يسلّم ويسجد سجدتي 
السهو. 
قال ابن المنذر: أمأ قول من قال: لا يسجدهما بعد الكلام 
فخلاف حديث عبد الله بن مسعودء وأبى هريرة [في] قصة 
ذي اليدين؛ لأن التبي - بي - سجدهما بعد الكلام. ٠‏ 
قال لذي اليدين: ما قصرت ولا نسيت. 


۹۳ 


کلام وغیره: فقد ثبت في الصحيحين › عن ابن مسعود» 
عن النبي - ية -: «أنه سجد بعد السلام والكلاي 
فقد بيّن ذلك في الصحيحين أنه صلى بهم الظهر 
خمساًء فلما انفتل توشوش القوم فيما بينهم» فال ما 


شانکم؟ 
ANS Og‏ 


= وقال للقوم: أكما يقول ذو اليدين؟ 
وقال في حديث عبد الله بن مسعود: لو حدث لأنبأتكم 
وسجد سجدتى السهو. وكذلك لا معنى لقول من قال: إذا 
صرف وة عن الوا ك مدعا لان تى خف 
عمران بن حصين أن النبي - بيه - سلم في ثلاث ركعات من 
العصر ثم قام فدخل الحجرةء فقام الخرباق» وذكر الحديث. 
وفى حديث عبد الله بن مسعود» قال: صلى لنا رسول الله 
کی ا ی و د ا 
وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا سول الله! أحدث في الصلاة 
شيء؟ 
قال أبو بكر بن المنذر: وإذا أقبل الإمام على المأمومين فقد 
استدبر القبلة» اه. وانظر المدونة الكبرى ١/۹١۱۳ء‏ والام /١‏ 
۲, والشرح الکبیر ۴٤١/١‏ وفتح الباري ٠١١/۳‏ 
والقوانين الفقهية ص ٠٦۷‏ والمجموع للنووي ٠١١/٤‏ - 
۸, والمقنع ٥۲۸/١‏ والانصاف ۱٥١/۲‏ ۔ .٠١۷‏ 
وتيسير الفقه الجامع للاختیارات الفقهية ۲۹۹/۱ - .۳٠۲‏ 

(۱) سبق تخریجه. 


۹4 


قال: لا. 

قالوا: فإنك صليت خمساً فانفتل ثم سجد 
سجدتین › ثم سلم. 

وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك 
والشافعی› وأحمده وغیره. 
سجود السهو؛ لان الكلام ينافيها» فهو کالحدث . 

وعن اللحسن ومحمد إدا صرف وجهه عن القبلة لم 
يبن › ولم يسجد . والصواب قول الجمهور› کما نطقت 
به السنة» فإنه - ميل - سجد بعد انصرافه»› وانفتاله» 
وإقباله عليهم» وبعد تحدثهم وبعد سؤاله لهم» وإجابتهم 
إياه» وحديث دي اليدين أبلغ فی هذا فإنه صلی 
رکعتین › ثم قام إلى خشبة معروضة فى المسجد» فاتکاً 
عليهاء ثم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاةء أم 
نسيت؟ وأجابه. ثم سأل الصحابة فصدَقوا ذا اليدين»› 
نادن اة فع ال که ت م نة ا 
قصرت الصلاة» قصرت الصلاة. 

وفى حديث عمران - وهو فى الصحيحين -: «أنه 
سلم في ثلاث من العصر»ء ثم دخل منزله» وقام إليه 

4° 


الخرباق فذكر له صنيعه» وأنه جرج يجرٌ رداءه حتی 
انتهى إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ 


قالوا: «نعم». وهذه القصة إما أن تكون غير 
الأولى. وإما أن تكون هي إياها لكن اشتبه على إحدى 
الراويين: هل سلم من ركعتين» أو من ثلاث» وذكر 
أحدهما قيامه إلى الخشبة المعروضة فى المسجد» 
لاخر دخو مارك ك ن جحد عا لرل وال 
وخروجه من المسجد» والسرعان من الناس» لا ريب 
آنه أمرهم بما يعملون. 


فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد» 


(۱) رواه مسلم »)٥۷٤(‏ وأبو داود »)۱١۱۸(‏ والنسائي ۰٦٨/۳‏ 
وفی الکبری .)٦١۷ - ٥۷٦(‏ 
E E CE OOO‏ 
»)٤٤٤١ - ٤61١‏ وعبد الرزاق (۳٥٤۳)ء‏ وابن خزيمة 
.)٠٥٤(‏ وابن المنذر فی الأوسط (۱۷۰۷) ۳۱۲/۳ ۔ ۳۱۳. 
وابن حبان (٤٠۲)ء‏ والطبراني )٤٠١ - ٤16(‏ مع ذكره 
للتشھد ۔ 1۹٥ - ۱۹٤/۱۸ )£۷۰ 4۸ - £0۷ ٤1١‏ 
والبيهقي .۳٥۹/۲‏ 
ورواه أشعث بن عبد الملك الحمرانى» عن محمد بن سيرين› 
عو الد لخدا ن ای فلا کن نے الین شن 
عمران بن حصين وذكر فيه زيادة: التشهّد. وانظر فيما بعد 


الحكم على هذه الطريق . 


۹٦ 


فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجده وقولهم : 
قصرت الصلاة» قصرت الصلاة. وإما أن يكونوا أتموا 
لانقنط ع الما علمرا الية» وغلين العقدررين فقد اموا 
بعد العمل الكثيرء والخروج من المسجد. 


وأما أن يقال: إنهم أمروا باستئناف الصلاة: فهذا 
لم ينقله أحد ولو أمر به لنقلء ولا ذنب لهم فيما 
فعلواء وهو في إحدى صلوات الخوف يصلي بطائفة 
ركعة الاخ بإزاء العدو» ثم يمضون إلى مصافٌ 
أصحابهم وهم في الصلاة» فيعملون عملاء ويستدبرون 
القبلةء ثم يأتي أولئك فيصلي بهم ركعة» ثم يمضون 
إلى مصاف أصحابهم» ثم يصلي هؤلاء لأنفسهم ركعة 
أخرى» وهؤلاء ركعة أخرى ٠”‏ وفي ذلك مشي كثير 
واستدبار للقبلة» وهم في الصلاةء وقد يتأخر كل طائفة 
من هؤلاء وهؤلاء فى الركعة الأولى. والثانية بمشيها 
إل ماف اماف ت ج اسان ذا 
الإمام» ثم بصلاتهم خَلْفَ الإمام» ثم برجوعهم إلى 
مصاف أولئك» ثم بعد هذا كله يصلون الركعة الثانيةء 


(۱) رواه البخاري )۳(« مسلم ›)۰٥(‏ وعبد الرزاق 
.)٤۷0‏ وابن المنذر فى الأوسط .)٠٠٠١(‏ 
ولصلاة الخوف صفات متعددة انظر تفصيلها في الأوسط لابن 
المنذر .۴١ ۲۷/٩‏ 


۹۷ 


وهم قيام فيها مع هذا العمل والانتظارء لکن لا يصلون 
الركعة إلا بعد هذا كلّه» فعلم أن الموالاة بين ركعات 
الصلاة لا جب مع العدو» وموالاة السجدتين مع 
الصلاة أولى» بخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة: وهذا 
مذهب مالك وأخمك: 


ولهذا إذا نسي ركنا كالركوع مثلاًء فن ذَكَرَ في 
الأولى» مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين» فإنه 
يأتي بالركوع وما بعده» وبلغوا ما فعله قبل الركوع؛ 
لأن الفصل يسير. وهذا قول الجماعة. وإن شرع في 
الثانية إما في قراءتها عندهم»ء وإما في ركوعها على قول 
مالك» فعند الشافعي يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن 
بوک فی الثانيةء فيقوم مقام ركوع الأولى» وإ طال 
الفصل ویلفق الركعة من ركعتين› وقد رجح أحمد هذا 
على قول الكوفيين › وحکي رواية عله والمشهور عله 
وعن مالك أنهما لا يلفقان» بل تلغو تلك الركعة 
المنسي رکنهاء وتقوم هذه OEE‏ فیکون ترك 


)١(‏ قال في الشرح اکر ۴۸-۳۷١‏ می ترك رركتا 
سجوداً أو ركوعاً ساهياًء فلم يذكر حتى شرع في قراءة الركعة 
التي تليها بطلت الركعة التي ترك منها الركن» وصارت التي 
تليها مكانها». نص عليه أحمد في رواية الجماعة... وهو 
قول إسحاق . 


۹۸ 


الموالاة مبطلاً للركعة على أصلهما. لا يفصل بين 
ركوعها وسجودها بفاصل أجنبي عنهاء فإن أدنى الصلاة 


ركعة. وقد قال النبي - بي -: «من أدرك ركعة من 


الصلاة فقد أدرك». 


(1) 


وقال الشافعي: إن ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية 


فإنه يعود إلى سجدة الأولى» وإن بعد سجوده فى الثانية 
قحك عن الاو ن الك لاز قن فك رافك 
في الثانية سهواً لا يبطل الأولىء كما لو ذكر قبل القراءة. 
وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعى وقربه إلا أنه اختار 
الأول. وقال مالك: إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من 
ركوع الثانية ألغى الأولى . 

وقال الحسن والأوزاعي: من نسي سجدة ثم ذكرها في 
الصلاة سجدها متى ذكرها. 

وقال الأوزاعي: يرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها 
وقال أصحاب الرأي نحو قول الحسن اه. وانظر الإنصاف 
4/۲ - 6 

رواه البخاري (۸۰)» ومسلم »)1٩۷(‏ وأبو داود (۱۱۳۱)» 
والترمذي .)٥۲٤(‏ والنسائی ۰۲۷٤/۱‏ وابن ماجه (۱۱۲۲)» 
ومالك في الموطاً ۱۰/۱ »)۱١(‏ وأحمد ۲٠٤-۲٣۱/۲‏ _ 
۰ 10 - ۲۷۰ - ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ - ۴۷١‏ والدارمي 
(۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲). والطحاوي ۰٠١۱/۱‏ وابن حبان 
.)۱٧۸١ - ۱۸۳ - ۱٤٨۸٩ - ۱٤۸٤ - AT)‏ والحميدي 
(7)» وعبد الرزاق (۲۲۲۲ ۔ ۳۳۹۹ ۔ ۳۳۷۰( - 


۹۹ 


والركعة إنما تكون ركعة مع الموالاةء أما إذا ركع 
ثم فعل أفعالا أجنبية عن الصلاةء ثم سجد: لم تكن 
هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود؟ بل يکون رکوع 
مفرد وسجود مفرد» وهذا لسن بصلاة» والسجود تابع 
للركوع» فلا تكون صلاة إلا بركوع يتبعه سجود» 
لکن هؤلاء لهم عذر الخوف» وأولئك لهم عذر 
وقد اختلف فى السجود والبناء بعد طول الفصل'': 


ی ا و 
من أصحاب الشافعى» وأحمد. كالقاضي أبي يعلى» 
وغيره» وهؤلاء يقولون: قد تقصر المدة» وان خرج› 
وقد تطول وإن قعد. 
وهذا هر الذي ذکره الخرقي وغيره» وهو منصو ص عن 
= وابن خزيمة )4۸6(< والحاكم ۱۱ ¬ _- V€ . YY"‏ 

.)٤٩١ - ٤٠٤( والبغوي‎ 


)١(‏ سبق نقل خلاف العلماء في هذه المسألة قريباً. وانظر 
الإنصاف .٠١١ _ ٠١١/۲‏ 


oe 


أحمد» وهو قول الحكم وابن شبرمة» وهذا حد 
بالمكان لا بالزمان» لكنه حد بمكان العبادة. 

وقیل : کل منھما مانع من السجود: طول الفصل› 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يسجد وإن خرج من 
المسجد وتباعد. وهو قول للشافعى»› وهذا هر 
الأظهر : 

فان تحديد ذلك بالمکان أو بزمان لا أصل له فى 
الشرع› لا سیما إِذا کان الزمان غير مضبوط› فطول 
الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس 
ليرجع إليهء ولم یدل على ذلك دلیل شرعي› ولم يفرف 
الدليل الشرعي في السجود والبناء بین طول الفصل 
وقصره» ولا بین الخروج من المسجد والمكکث فيه › بل 
قد دخل هو - ية - إلى منزله وخرج السرعان من 
الناس»ء كما تقدم. ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أن 
ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها. فكذلك 
خد ھی مدا ا 


فصل 


3 
[حكم ترك سجود السهو عمداً]() 


وإ تركهما عمداً: فإما أن يقال: يسجدهما - أيضاً 
- مع إثمه بالتأخير» كما تفعل جبرانات الحج» وهي في 
ذمته إلى أن يفعلهاء فالموالاة فيها ليست شرطاًء كما 
يشترط مع القدرة في الركعات فلو سلم من الصلاة 
عمداً بطلت صلاته باتفاق الناس؛ لأ الصلاة فى نفسها 
عبادة واحدة لها تحلیل وتحریم؛ بخلاف ا بعد 
السلام فإنهما يفعلان بعد تحليل الصلاة» كما يفعل 
طواف الإفاضة بعد التحلل الأول. 

وإما أن يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرةء وإنما 
تسقط بالعذر» كالنسيان والعجز» كالموالاة بين ركعات 
الصلاة» وعلى هذا فمتى أخرهما لغير عذر بطلت 


(1) سبق نقل خلاف العلماء في ترك سجود السهو عمداً. وانظر 
الشرح الکبیر »۳٤۷/۱‏ وتیسیر الفقه ۲۹٤/۱‏ ۔ ٩۲۹۹ء‏ 
والانصاف ۲/ .٠١١‏ 


۱۲ 


صلاته» إذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام 
فقط» وأمر بهما عقب السلام» فمتى تكلم ا ا 
قأام» أو غير ذلك مما يقطع التتابع عالما عامدا بلا عذر 
بطلت صلاته» كما تبطل إذا ترك السجدتين قبل 
السلام. 


فصل 
[حكم التكبير في سجود السهو 
والتشهد والتسليم منه] 


فأما التكبير في سجود السهو: ففى الصحيحين 
في حديث ابن بحينة: «فلما تم صلاته سجد سجدتينء 
يكبّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلّم 
وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس» هذا 


في السجود قبل السلا" . 


(1) قال ابن عبد البر في التمهيد :۲٠۹/٠١‏ «وأما التكبير فى 
الخفض والرفع في سجدتي السهو فمحفوظ ثابت في حديث 
أبن بحينة وغيره» اه. 
وقال الحافظ في الفتح ۳/ ۹۳: «فيه مشروعية سجود السهو» وأنه 
سجدتان . . وأنه يكبّر لهما كما يكبّر في غيرهما من السجود. . . 
واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في 
الفاوة وان هجا ية فة 

(۲) رواه البخاري (۸۲۹ ۔ ۸۳۰ ۔ ۱۲۲١‏ ۔ ۱۲۲١‏ ۔ ۱۲۳١‏ _ 
c(1 °‏ ومسلم )0¥۰(« والترمذي )۳41( والنسائي ۳/ 
٤٤ - ۳۴ - ۹‏ ومالك ۰4٦/۱‏ وأبو داود (٤۱۰۳)ء‏ ے 


٤4 


وأما بعده» فحديث ذي اليدين الذي فى الصحيحين 


عن أبي هريرة» قال: «فصلى ركعتين وسلم»ء ثم كبّر 
وسجد؛ ثم کبر فرفع › ثم کبر وسجد» ثم كبر فرفع). 


والتكبير قول عامة آهل العلم؛ ولكن تنازعوا في 


التشهد والتسليم على ثلاثة أقوال“: 


(01) 


وابن ماجه (۱۲۰۷). والدارمی ».)٠٠٠١ - ۱٤۹۹(‏ وأحمد 
۳٤١ - ٥‏ وأبو عوانة ۱۹۳/۲ وعبد الرزاق ۳٤٤۹(‏ 
.)٤٠١‏ وابن الجارود »)۲٤۲(‏ وابن خزيمة »)٠١١١(‏ 
وابن عبد البر في التمهید ۲۰۹/۱۰ - ١١ء‏ وابن المنذر فى 
الأوسط (۱۹۹۷ - ۱۹۹۷)ء وابن حبان (۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ - 
۹ _ ۲۹۷۷ - ۲۹۷۸ - ۲۹۷۹ - ۲۹۸۰). والطحاري 
1 والبیھقی فی سننه ۳۳۳/۲ ۔ ۳۳٤‏ ۔ ۳٤۳ ۳٤١‏ 
٤٤ -‏ والبغوي (۷0۷ - ۷0۸). 

قال ابن المنذر في الأوسط :۳١١ - ۳٠٤/۳‏ «اختلف أهل 
العلم في التشهد في سجدتي السهو. 

فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم» كذلك قال 
أنس بن مالك» والحسن البصري وعطاء. . . 

وقالت طائفة: فيهما تشهد: هكذا قال الحكم» وحماد» 
ويزيد بن عبد الله بن قسيط» وبه قال النخعي. 

وقال ابن سیرین : حب لي أن يتشهد . 

وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود. 

وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد: روي ذلك عن 
عبد الله بن مسعود» والنخعي» وقتادة» والحكم» وحماد. 


1.0 


= وقال الليث بن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي 
السهو ويسلم فيهما. . . 
وحكى هذا القول عن مالك وبه قال الثوري» والشافعى»› 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي . 

٤‏ - وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه: كذلك 
قال اہن سیرین . 
ومن حجة قائله: أن النبي - يي - سم في سجدتي السهوء 
ولا يثبت التشهد عنه. فالذي ثبت عنه يفعل» وتوقف عن 
التشهد؛ لأن ذلك غير ثابت عنه. 

٥ه‏ - وقد حکي عن عطاء قول خامس: وهو آنه قال في سجدتي 
السهو: إن شاء تشهد وسلم» وإن شاء لم يفعل. 

٩‏ - وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل»ء قال: إن سجد قبل 
السلام لم يتشهد» وإن سجد بعد السلام تشهد. 
قال أبو بكر - ابن المنذر -: أما التسليم في سجدتي السهو 
فهو ثابت عن رسول الله - َي - من غير وجه» وثبت مع 
ثبوت التسليم فيهما أن النبي - يي - كبر فيهما أربع تكبيرات . 
فأما التشهد فى سجدتى السهو: فقد روي فيها أخبار ثلاثة» 
فتكلّم أهل العلم فيها كلهاء وأحستها إسناداً حديث عمران بن 
قال أبو بكر: وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب؛ لأن 
النبي - يي -» سلم فيهماء والتشهد» إن ثبت خبر عمران بن 
حصين فالواجب أن يتشهد من سجد سجدتي السهو»ء فإن لم 
يثبت لم يجب ذلك» ولا أحسب يثبت. وال أعلم اه. 


وانظر التمهید لابن عبد البر ۳۷۰/۱ و ۲۰۷/۱۰ ۔ »۲٠۹۹‏ د 


1*“ 


١‏ رزوي ن أنش والخسن وعطاء: :أنه اليش 
فيهما تشهد ولا تسليم» ومَنْ قال هذا قاله تشبيهاً 
بسجود التلاوة؛ لأنه سجود مفرد» فلم يکن فيه تشهد 
ولا تسليم» كسجود التلاوة» فإنه لم ينقل أحد فيه عن 
ال ا ا ا ج و و 
خاد اا اال فو ای فا هر © وور ا 
على :آنه لا قسليم فيه ومن آثيت النسليم فيه آثبعة 
اها وهو فام فتحف 9 جع ا و أت 
منه مَنْ أثبت فيه التشهد قياساً. 


والقول الثاني : أن فيهما تشهّد: يتشهد ويسلم إذا 
سجدهما بعد السلام» وهذا مروي عن ابن عباس › 
والنخعي»› والحكم» وحماد» والثوري› والأوزاعي»› 


والشافعی › وأحمد» وأصحاب الرأي . 


والثالث: فيهما تسليم بغير تشهد» وهو قول ابن 
سيرين» الان الذر 2 الل فا تام من 
غير وجه» وفي ثبوت التهك نظر› وعن عطاء: إن 


= وسنن الترمذي ۲٤٩/۲‏ وشرح السنة ۲۹۸/۳ - ۰۲۹۹ وفتح 
الباري ۹۳/۳ ۔ و۹۸ ۔- ۰۹۹ وابن أبى شيبة /١‏ ۳۸۷. 


(۱) وانظر رسالة سجود التلاوة لشيخ الإسلام ص3۸ - ۷١‏ بتحقيقنا. 
(( في الأوسط ۳/۳. 


1۹¥ 


E Eg 
ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد وهي‎ 
اصح من هذه الرواية› ولأنه سجود مفرد فلم یجب له‎ 

تشهد› کسجود التلاوة. 

قلت: أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث 
الصحيحة»› حدیث ابن مسعود» وحديیث عمران. ففی 
الصحيحين من حدیث ابن مسعود کما تقدم قال : صلی 
رسول الله - ي -: قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما 
سلّم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ 

قال: فثنی رجليه» واستقبل القبلة» فسجد 
سجدتین» ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه» الحديث". 

وقي الو > اهن حف حرا ب 
حصين قال: ای ثم سلم» ثم سجد 
سجدتین »› E‏ 


)۱١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه . 


.0( 
هريره . 


فال وت أن عمران بن خضصين قال سل 
وابن سيرين ما كان يروي إلا عن ثقةء والفرق بين 
هاتين وبين سجود التلاوة: أن هاتین صلاة» وآنھما 
سجدتان وقد أقيمتا مقام ركعة» وجعلتا جابرتين لنقص 
الصلاة» فجعل لھما تحلیل كما لهما تحريم . وهڏه هي 
الصلاة كما قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
اللكه رها اله 


وأما «سجود التلاوة» فهو خضوع لله» وكان ابن 
(r) . 3 ۰ ۰‏ 5 4 
عمر وغیره يسجدون على غير وضوء ٠‏ وعن عثمان 


(1) انظر البخاري (۱۲۲۸)» وسنن البیهقی ۲/ .۳٠١‏ 

(۲) رواه بو داود »)٩۱(‏ والترمذي (٩)ء‏ وابن ماجه (۲۷۵)» 
والشافعي في الام ۱ وأحمد ۱۲۳/۱ - ۰۱۲۹ والدارمي 
(1۸۷)» والطحاوي في شرح المعاني ۱ء وأبو يعلى في 
مسنده )٩۱١(‏ والدارقطني “١‏ وأبو أحمد الحاكم في 
شعار أصحاب الحديث ص۷۷. والبزار (۹۳۳) (البحر الزخار)» 
والقاسم بن سلام في الطهور (۳۷)ء والبيهقي ٠١/۲‏ - ۱۷۳ - 
۹ والبغوي ۰۱۷/۳ وأبو نعيم في الحلية ۱۲١/۷‏ و۸/ 
۲ والخطیب فی تاریخه ۱۹۷/۱۰ وسنده حسن . 

(۳) روی البخاري اا في صحیحه :٥٥۳/۲‏ وکان ابن عمر 
- رضي الله عنهما - يسجد على غير وضوء. 


۱۰۹ 


ابن عفان في الحائض تسمع السجدة قال: تومىء 

و ال ی و 
ويقول: اللهم لك سجدت. وقال الشعبي : من سمع 
السجدة وهو على غير وضوء يسجد حيث كان 
وجه" وقد سجد رسول الله - ية - وسجد عه 
ادو و 
والمسلم» وسجد سحرة فرعون. وعلى هذا فليس 
بداخل في مسمى الصلاة. 


0) 


(۳) 


(۳) 


ولكن سجدتا السجود يشبهان صلاة الجنازة» فإنها 


قال الحافظ في الفتح :٠١٤/١‏ الم يوافق ابن عمر أحد على 
جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي» أخرجه ابن أبي شيبة 
]۳۷١/۱[‏ عنه بسند صحیح› وأخرجه - أيضاً - بسند حسن 
عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم 
وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومىء إيماءً» 


آھ. 

وانظر رسالة سجود التلاوة ص١۷‏ - »۸١‏ والأوسط لابن 
المنذر .۲۸٤ /١‏ 

رواه ابن ابي شيبة »)٤۳۲١(‏ وذكره ابن المنذر في الأوسط 
YAS /o‏ وسنده ص 

رواه ابن أبي شيبة .)٤۳١١(‏ وابن المنذر في الأوسط ه/ 
cYA4‏ وسنده مچ 

رواه ابن أبي شيبة »)٤١٠١(‏ وانظر الأوسط لابن المنذر ه/ 
A4‏ 
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قيام مجرد» لکن هي صلاة فيها تحريم وتحلیل؛ ولهذا 
الت لاا حى الفوات ٠‏ وهو قول ا هة 
- 2 

واحمد في إحدى الروايتين" > وهي كسجدتي السهو 
يشترط لها استقبال الكعبة والاصطفاف» كما في 
2 والمؤتم فيه تع للإمام» ل يكبّر قبله» ولا 
يسلم قبله» كما في الصلاة؛ بخلاف سجود التلاوة فإنه 
عند كثير من أهل العلم يسجد وإن لم يسجد القارىء. 


(1) 


والحديث الذي يروى: «إنك إمامنا فلو سجدت 


رواه ابن أبى شيبة (۷١١٤۱)ء‏ وابن المنذر في الأوسط ه/ 
° وا صحیح . ۰ 

قال ابن المنذر فى الأوسط :٤١ - ٤١٤/١‏ «واختلفوا في 
جنازة تحضر» وخاف المرء فواتها إن تطهر بالماء: ۰ 
فقالت طائفة: يتيمم ويصلي : روينا هذا القول عن ابن 
عباس» وسالم» والشعبي» وعطاءء والزهري» وسعد بن 
إبراهيم» والنخعي»› وعكرمة» ويحيى الأنصاري» وربيعة» 
والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وإسحاق› 
وأصحاب الرأي. . 

وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم: هذا قول مالك 
والشافعي› وأحمد» وأبي ثور» واختلف فيه عن الحسن 
فروي عنه القولين جميعاً. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة» ليس 
فيها رکوع ولا سجود. هذا قول الشعبي» آھ. 


1۱1۱ 


تدا ٠‏ ن اسيل عاي وهو من أوفف 
المراسيل» قاله أحمد وغيره. 

ومن قال : E ES‏ 
مؤتماً به من كل وجه» فلا يشترط أن يكون المستمعون 
as‏ كما يسجدون خلف الإمام 
للسهوء ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما في 
الصلاةء وللمأموم أن يرفع قبل إمامهء فعلم ال لخن 
بمؤتم به في صلاة. وإن قيل: إنه مؤتم به في غير 
صلاة» كائتمام المؤمن على الدعاء بالداعي» وائتمام 


المستمع بالقارىء . 


(1) رواه ابو داود في سننه .)۱٠۲۷ - ۱۰۲١‏ وفي المراسيل 
(۷) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلاً. 
ورواه ¥(« وابن ۾ آبي شيبة ((E1)‏ عن زید د بن أسلم 
مرسلاً. 
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[حكم التشهد لسجود السهو]() 
2A.‏ 


وأما التشهّد في سجدتى السهو : فاعتمد مَنْ أثبته على ما 


قال ابن عبد البر في التمهيد :۲٠۷/٠١‏ واختلفوا في التشهد 


في سجدتي ا والسلام منهما: 

فقالت طائفة: : لا تشهد فيهما ولا تسليم: وروي ذلك عن 
أنس بن مالك» والحسن البصري . 

ورواية عن عطاء» وهو قول الأوزاعي» والشافعي ؛ لن 
السجود كله عندهما قبل السلام» فلا وجه لإعادة التشهد 
عندهما. 

وقد روي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلّم» وإن شاء لم 
پفخل: ت 

وقال اخرون: یتشهد فیهما لا یسلم: قاله يزيد بن قسیط . 
ورواية عن ا وحماد» والنخعي»› وقتادة» وبه قال 
مالك وأكثر أصحابه» والليث بن سعد والشوري» وأبو 
حنيفة» وأصحابه . 

وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهّدء وإن 
سجد بعد السلام تشهد؛ وبهذا قال جماعة من أصحاب 
مالك»› وروي - أيضاً - عن مالك . 
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روي من حديث عمران بن حصين : «أن النبي - ية - صلى 
بهم فسهاء فسجد سجدتين › ثم تشهد» ثم سلّم»“ رواه 


(1) 


وقال ابن سيرين: يسلم منهما ولا يتشهد فيهما. 

قال أبو عمر: من رأى السلام فيهماء فعلى أصله في التسليمة 
الواحدة والتسليمتين» وقد صح عن النبي - اة - أنه سلَّم في 
سجدتي السهو من حديث عمران بن حصين» وهو حديث 
ثابت في السجود بعد السلام. 

ومَنْ رأى السجود كله قبل السلام فلا يحتاج إلى هذاء لأن 
السلام من الصلاةء هو السلام على ما في حديث ابن بحينة 
هذا. 

وأما التشهد: في سجدتي السهوء فلا أحفظه من وجه صحيح 
عن النبي - بي ا آھه. وانظر ما سبق في حكم التشهد 
والتسليم: 

رواه ابو داود »)۱۰٩۹(‏ والترمذي »)۳۹١(‏ والنسائي ۰۲٣/۳‏ 
وتمام في فوائده (۳۷)ء وابن الجارود (۷٤۲)ء‏ وابن خزيمة 
.)٠۲(‏ والحاكم في المستدرك ۳۲۳/١‏ وابن حبان 
(۲۹۷۰ - ۷۲)» وابن المنذر فى الأوسط »)۱۷١١(‏ 
والطبرانى (1۹٤)ء‏ والبيهقى ٠٠١ - ٠٠٤/۲‏ والبغوي 
0( 

من طريق أشعث» عن ابن سيرين» عن خالد الحذاء» عن 
آبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين - 
رضي الله عنه -: أن رسول الله - ية - صلى بهم فسهى في 
صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. 

فانفرد أشعث بذكر التشهد. لذلك اعل الحفاظ هذه الزيادة 
لمخالفته أيوب وابن عون وغيرهما: 
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قال ابن المنذر في الأوسط :۳١۷ - ۳٠۹/۳‏ «فأما التشهد في 
سجدتي السهو فقد روي فيها أخبار ثلاثةء فتكلّم أهل العلم 
فيها كلهاء وأحسنها إسناداً حديث عمران بن حصين. . . 

وقد تكلم في هذا الحديث بعض أصحابناء وقال: روى هذا 
الحديث غير واحد من الثقات عن خالد فلم يقل فيه أحد: 
ثم تشهد) . 

وأما الخبران الآخران فغير ثابتين» وقد ذكرتهما مع عللهما في 
الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب» اه. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :۲٠۹/٠١‏ «وأآما التشهد في 
سجدتي السهوء فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي 
- ا ا آھ. 

وقال البيهقي في سننه ۲/ :٠١‏ «تفرّد به أشعث الحمراني» 
وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن 
زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد 
منهم ما ذکر أشعث عن محمد عنه. 

ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران.. فذكر 
السلام دون التشهّد» وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل 
السجدتين» وذلك يدل على خطأً أشعث فيما رواه... ثم 
ذكر طريق هشيم بذكر التشهد - ثم ذكر بسنده إلى سلمة بن 
علقمة قال: قلت لمحمد بن سيرين: فيهما تشهد - يعني : في 
سجدتي السهو ؟ 

قال: لم أسمعه في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
وأحب إلى أن يتشهد. 

قلت: وقد رذ متنه شيخ الإسلام بمالم يسبق إليه» = 
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Sy ERA EAE a A 

من طريق أشعث نفسه - بدون ذكر التشهد: رواه النسائی ۳/ 
۰ وفی الکبری (17). وانظر المهذب للذهبی ۳۲۱/۲ 

والروض البسام ۱/ ۳۷۴. 

وفي الباب بذكر التشهد عن : 

١‏ المغيرة بن شعبة: رواه الطبرانى (۹۸۸) ٤١١/۲١‏ والبيهقى 
في سننه ٠ ٠ .00/Y‏ 
من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن آبيه» عن ابن 
أبي ليلى» عن الشعبي» عن المغيرة: أن النبي - بد تشهد 
لما رفع رأسه من سجدتي السهو. 
قال البيهقي: هذا يتفرد به [عمران بن] محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن الشعبي» ولا يفرح بما يتفرد به» 
والله أعلم اه. 
وعمران: مجهول. انظر تهذيب التهذيب ۸/ ۷١۱۳ء‏ والتقريب 
۸/۲ والکاشف ۳۰۱/۲. 
قلت : وخالف فيه الثقات - فلم يذکروا فيه التشهد - کكالثوري 
وهشیم وغیرهما: رواه الترمذي )۳۹٤(‏ وابن ماجه (۱۲۰۸)» 
وأحمد ۲٤۸/٤‏ وعبد الرزاق »)۳٤٥۲(‏ والطبرانى (۹۸۷) 
I ۰۱۳‏ 
وانظر باقي تخریجه في سنن ابن ماجه برقم (۱۲۰۸). 

۲ - عبد الله بن مسعود: رواه آحمد ۰٤۲۹ - ٤۲۸/۱‏ وأبو داود 
.)٠۸‏ والنسائى فى الكبرى .)٠٠١(‏ والدارقطنى /١‏ 
CVA‏ والبيهقي 00/۲ _ . 


من طریق خصيیف › عن ابي عبيدة» عن ابن مسعود مرفوعا: = 


۱۱١ 


أبو داود والترمذي وقال : حدیث حسن غریب . 


قلت كونه غريا يقتضي أنه لا متابع لمن روا 
بل قد انفرد به. وهذا يوهى هذا الحديث فى مثل هذا 
فان رسول الله - اه - قد ثبت عنه أنه. سجد بعد السلام 
غير مرة» كما في حدیث ابن مسعود لما صلی خمساء 
وفي حديث أبى هريرة حديث ذي اليدين» وعمران بن 
مو اا سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة» 
وثبت عنه أنه قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب» فليتم عليه ثم يسلم؛ ثم یسجد سجدتین» 
وقال في حديث اي هریرة الصحيح: «فإذا وجد أحدكم 
ذلك فلیسجد سجدتین»" ولن اف ی من أقواله أَمَرَ 
بالتشهد بعد السجود» ولا في الأحاديث الصحيحة 


= لذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو ربع وأكثر ظنك 
على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين» وآنت جالس قبل أن 
تسلم ثم تشهدت ۔ أيضاً - ثم سلّمت»: 
قال البيهقي : «وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه» اھ. 
قلت: خصيف ضعيف» وأبي عبيدة انت من أبيه» وقد 
خالف فيه خصيف الثقات بذكر التشهد. 
فلا يصلح حديث المغيرة ولا حديث ابن مسعود - بذكر 
التشهد فيهما -» وانظر فتح الباري .٠٦/۳‏ 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه . 
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المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجودء بل هذا التشهد 
بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين» أو أطول. 
ومثل هذا مما يحفظ ويضبط» وتتوفر الهمم والدواعي 
على نقله» فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذکر أنه 
سجد» وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى 
ذكر السلام. وذكر التكبير عند الخفض والرفع. فإن 
هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل» فكيف ينقلون 
هذا ولا ينقلون هذا؟!! 


وهذا التشهد عند مَنْ يقول به كالتشهد الأخيرء فإنه 
يتعقبه السلام فتسن معه الصلاة على النبي - بي -» 
والدعاءء كما إذا صلى ركعتى الفجر» أو ركعة الوتر 
فيه ذكر التشهد» فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التى 
تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعَّف أمرهاء ثم هذا 
المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد بحديث» هل يثبت 

وأيضاً: فالتشهّد إنما شرع في صلاة تامة ذات 
رکوع وسچود» لم یشرع في صلاة الجنازة» @ آنه يقرا 
فيها بام القرآن» وسجدتا السهو لا قرأءة فيهماء فإذا لم 
يشرع في صلاة فيها قراءة» ولحست برکوع وسجود» 
فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قرأءة ولا رکوع . 
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وقد يقال: إنه أولى وأنفع» فليس هو مشروعا 
عقب سجدتي الصلب» بل إنما يتشهد بعد ركعتين» لا 
کل جد وا ل ا شه ای 
الصلب» وقد حصل بهما ركعة تامة» فان لا يتشهد 
عقب سجدتى السهو أولى. وذلك أن عامة سجدتي 
السهر أن يترم هام رك كما عا فن كان 
قد صلی خمساً شفعتا له صلاته» وإن کان صلی لتمام 
كانتا ترغيماً للشيطان»“ فجعلهما كركعة لا كركعتين. 
وهي ركعة متصلة بغيرهاء ليست كركعة الوتر المستقلة 
بنفسها. ولهذا وجبت فيها الموالاة أن يسجدهما عقب 
السلام» لا يتعمد تأخيرهماء فهو كما لو سجدهما قبل 
السلام» وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهماء فكذلك 
لا يعيد بعد السلام. 


ولان المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد» 
بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد» بل 
إنما شرع بعد التشهد فعلم أنه جعل خاتماً للصلاة» ليس 
بعده إا الخروج منهاء ولان إعادة التشهد والدعاء 
يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهماء فلم يکن 
ذلك مشروعاء كإعادته إذا سجد قبل السلام؛ ولأنه لو 


(۱) سبق تخریجه . 
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كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين . 
والنبي - اة - إنما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على 
STEED EE AES‏ 
السجود كزيادة القراءة قبل السجود» وزيادة تكبيرة 
الإحرام. ومعلوم أنه لا افتتاح لهماء بل يكبر للخفض› 
لا يکر وهو قاعد» فعلم أنهما داخلتان في تحريم 
الصاف كران ءامو الا كاي جد هما 
قبل السلام فلا يختصان بتشهد» ولكن يسلم منهما؛ 
لأنّ السلام الأول سقط فلم يكن سلاماً منهماء فإِنّ 
السلام انما يكون عند الخروج . 
وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهماء 
كما أنه لا تحريم لهما؛ لكن الصواب الفرق» كما 
وردت به السنة الصحيحة» والله أعلم. 
تمت الرسالة 
بحمد الله تعالى 


\۰ 


رجوع المسلّم ساهياً فى صلاته» إلى تمام ما 
بقي عليه منهاء هل يحتاج إلى إحرام أم لا؟ 

قال ابن عبد البر فى التمهيد ۷/۱ - V1‏ 
«اختلف المتأخرون من الفقهاء في رجوع المسلم ساهياً 
ذلك إلى إحرام أم لا؟ 

فقال بعضهم : لا بد أن يیحدث اخرافا یجدده 
لرجوعه إل تمام صلاته › وإن لم يفعل لم يجزه. 

وقال بعضهم : ليس ذلك عليه وإنما عليه أن ينوي 
الرجوع إلى تمام صلاتهء فإن كبر لرجوعه فحسن؛ لأن 
التكبير شعار حركات المصلي» وإن لم يكبّر فلا شيء عليه ؛ 
لأنٌ أصل التكبير في غير الإحرام» إنما كان لإمام الجماعةء 


۱۲١ 


وإنما قلنا: إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمهاء 
فلا شيء عليه» وإن لم يکبّر»› لان سلامه ساهيا لا 
يخرجه عن صلاته» ولا يفسدها عليه عند الجميع» وإذا 
كان في صلاة يبني عليهاء فلا معنى للإحرام ها هنا؛ 
لأنه غير مستأنف لصلاته» بل هو متمم لها بان فيهاء 
وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام المبتدىء وحده. وبالله 
التوفيق» اه. 


«ااختلف فى سجود السهو بعد السلام» یشترط له 
تکبيرة إحرام أو ايكتفئ بتكي الستجود؟ 


فالجمهور على الاكتفاء وهر ظاهر غالب 
الأحاديث . 


وحكى القرطبي أن قول مالك لم يختلف في 
وجوب السلام بعد سجدتي السهو»ء قال: وما يتحلل 
منه بسلام لا بد من تكبيرة إحرام؛ ويؤيده ما رواه ابو 
داود من طریق حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: «فكبّرء ثم كبر 
وسجد للسهو». 


قال بو داود: لم يقل أحد فکبّر ثم كبّرء إلا حماد 
ابن زيد» فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. 


1۲۲ 


وقال القرطبي ب ايشا ب قوله - يعني في رواية 
مالك الماضية -: فصلى كعتين ثم سلم» ثم كبّر» ثم 
سجد. يدل على أن التكبيرة للإحرام» لأنه أتى باثم) 
الئى تقتضى التراخى» فلو كان التكير للسجوة لكان 
معه. 

وتعقّب ن ذلك من تصرف الرواة» فقد تقذم من 
طریق ابن عون» عن ابن سیرین بلفظ : «فصلى ما ترك› 
ثم سلم» ثم كبر وسجد». فأتى بواو المصاحبة التي 
تقتضي المعية» والله أعلم» اه. 


تكرار السهو: 

قال ابن المنذر فی الأوسط ۳۱۷/۳ - ۳۱۸: 
اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مراراً: 

١‏ فقالت طائفة: یجزیه بجميع سهوه سجدتان؛ 
كذلك قال النخعى› ومالك»› والليث بن سعد» وسفیان 
ابن سعيد الثوري» والشافعى› وأحمد» وأصحاب : 
الرأي» وروي ذلك عن الحسن. 

۲ - وفيه قول ٿان: وهو أن على مَنْ عليه سهوان 
مختلفان أربع سجدات: هذا قول الأوزاعي . 

وقال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان 


1۲۳ 


فى صلاة واحدة» منه ما يسجد له قبل السلامء ومنه ما 
يكون بعد السلام» فليسجد ربع سجدات : سجدتين قبل 
وكذلك قال عبد العزيز بن ا سلمة) اه. 
وانظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٠۸٠/١‏ 
والإنصاف ٠١۷/۲‏ - ۹۸١٠ء‏ والمدونة ۱۳۸/١‏ وحلية 
العلماء ۱٤۸ - ۱٤۷/۲‏ والإقناع ۱1/. 


وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد - إن لم يكن 
تشهد -» وسجد» وسلم وإن لم يذكر حتى فرغ من 
الصلاة سجد عقيب ذكره وتشهد وسلم وصحت صلاته» 
وذلك في صلاة الفرض أو النفل» لليل أو النهار. 

- إن سبح به اثنان - يثق بقولهما - لزمه الرجوع 
سواء غلب على ظنه صواب قولهما أو خلافه. 

فأما إن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم 
يجز له متابعتهم . فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من 
اتبعه عالماًء وإن فارقه أو کان جاهلاً لم تبطل . 

وإن فارقوه وسلموا صحت» أو ينتظرونه ليسلم 
بها . 


1۲٤ 


کی ا رکناً سجوداً أو ركوعاً ساهياً فلم يذكر 
حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي 
ترك منها الركن» وصارت التي تليها مكانها. 

وأما إذا ذكرها قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده» 
لأنه ذكره فى موضعه فلزمه الإتيان به» كما لو ترك 
سجدة من الركعة الأخيرة» فذكرها قبل السلامء فإنه 
يأتي بها في الحالء وإن علم بعد السلام فهو كترك 
ركعة كاملة. انظر الانصاف .٠٤٠١/۲‏ 
أسواً الأحوال. ۰ 

- إن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم 
ينتصب قائماء فإن استتم قائماً لم يرجع»› وإن رجع 
جاز. 

إن ذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه فى القراءة 
فالأولى أن لا يرجعء وإن رجع جازء وإن ذكره بعد 
الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع في قول اکر 
أهل العلم. انظر الانصاف .٠٤١ - ۱٤٤/۲‏ 

٤ه‏ تسى ا هن الاذكار الو اة غي النشهد 
کتسبیح الركوع والسجود» وقول : رب اغفر لي بین 
السجدتين › وقول : ربتا ولك الحمد» فإنه ل١‏ يرجح إليه 
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بعد الخروج من محله؛ لأن محل الذكر ركن وقع 
ا و فلو رجع إليه لكان زيادة فی الصلاة 
وتكراراً للركن .ثم يأتي بالذكر في ركن غير مشروع. 
لكن يمضى ويسجد للسهو كترك التشهد. انظر الانصاف 
160/۲ 161 


فهارس أحكام 
سجود السهو 


- فهرس الآيات الكريمة . 


- فهرس الأحاديث والآثار . 


- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس المواضيع . 


- #آولم تؤمن قال بلى)» E‏ 
- فسح بحمد ربك واستغفره) . VV Tas ees‏ 
- (ليغفر لك الله ما تقذم من ذنبك4 VVE ESR‏ 
- #ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله4 AV e:‏ 
- #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات) n E‏ 
- #ومن الليل فتهجد به نافلة لك)4 A TEE‏ 
یا آیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته) E‏ 
- يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا)» o Se‏ 
- #يا أيها الناس اتقوا ربکم4 2 i SE SA‏ 


۲۹ 


إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين AVE e...‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته ... ٤٤-۳۲-۲۸-۲۷‏ - ۱۷ 


- إذا كنت في صلاة فشكيت في ثلاث O E RES‏ 
إذا لم يدر أثلاثاً صلى أو تین E EDE‏ 
ٳذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان TO SS SES‏ 
ارجع فصل فإنك لم تصلي NTT EEA‏ 
_ أصدق هذا؟ E A SS RN‏ 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ QO E GR o‏ 
أمر الذي ترك موضع لمعة من قدمه MS RAT‏ 
۔ إن کان صلی خمسا شفعتا له N E‏ 
إن أحدكم إذا قام صلى E E DEE Se‏ 
إنك إمامنا فلو سجدت سجدنا Re‏ 
إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون لحن E‏ 
إنما آنا بشر آنسى كما تنسون ON CEE‏ 
إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون A EE‏ 


۰ 


: إن النبي - ييه - سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام ۹ه 
١‏ - إن النبي - ييه - صلى بهم فسها NEE SOD‏ 
: إن الى کل لى الظهر خا N sO‏ 

إنه سلم من ثلاث في العصر QOL SE a u a‏ 


- إنه لو حدث في الصلاة شيء EA SSRs‏ 
إني أستحاض حيضة شديدة ANS er O‏ 
- تومیء برأسها E aS GSA‏ 
لم EV O DATOS‏ 
- ثم ليسجد سجدتين E ONES TSS‏ 


د و ل ا رمد م الا 0 رال 0 
- صل الصلاة لوقتها ثم اجعل i E E‏ 


۰ ای ا وو ا لے هجا Ae N‏ 
- صلی رسول الله - ي - فلما سلّم VS a‏ 
- صلينا مع رسول الله - ية - فإما زاد NAE aa‏ 
صلاة الخوف AV Seas‏ 
فإذا لم يدر أحدكم كم صلى O DSSS:‏ 
- فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد E‏ 
فإِن کان صلی خمسا شفعتا له NAV anes‏ 
- فشنى رجليه واستقبل القبلة OAS FAC SSE‏ 
- فسجد بهم سجدتين BAS ESE SRS‏ 


- فليتحر E RD‏ 
فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب RE‏ 
فليتحر الذي یری أنه TT‏ 
لقو ارات فل عله ج SNE‏ 
فليتحر الصواب فليتم عليه SS‏ 
و له و يسل E ES‏ 


Een SRE SS Sk فليسجد سجدتين وهو جالس‎ 
secon nce nnnn فلينظر أحرى ذلك‎ 


O DEE غ ل‎ 


کان يكفيك هکذا E EASE‏ 
لكل سهو سجدتان بعد التسليم E EER‏ 
لم يأمر عمر وعماراً بقضاء الصلاة E E‏ 
ليس فيهما تشهد RS SS SSS‏ 
- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة E‏ 


- من سمع السجدة وهو على غير وضوء e RE Aa‏ 
O EON E‏ 


نحن أحق بالشك من إبراهيم ELE SS‏ 


E REAR RN نعم‎ - 
RAS alan ts هاتان السجدتان لمن لا يدري‎ 
E AES RSE وإذا شك فيتحرى‎ - 
VE eS SESS وإن کان صلی تماما‎ 
N O E وليسجد سجدتين قبل أن يسلم‎ - 
N E SAE e وما ذاك؟‎ 
VEO EE ees dR ERAS ك‎ 
AV aS AAS لا أحسن غير هذا‎ - 
ls ESS SES يسجد سجدتي السهو‎ - 


۳۳ 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وجماعة» الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠هى‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 

اختلاف العلماء لابن تصر المروزي» تحقيق صبحى 
السامرائي» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه»‏ عالم الكتب ۔ 
بیروت . 

الأدب المفردء للبخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» 
الطبعة الثالثة ۹١٤٠ه.‏ دار البشائر - بيروت. 

الإقناع» لابن المنذر» تحقيق عبد الله الجبرين» الطبعة 
الثانية ٠‏ ۸١٤٠ه»‏ مكتبة الرشد - الرياض . 

الأم» للشافعي» دار المعرفة - بيروت . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد للمرداوي» تحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة 
الثانيةء دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذرء 
تحقيق صغير حنيف» الطبعة الثانية ١١١١ه‏ دار طيبة - 
الرياض . 
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الإيمان» لابن منده» تحقيق على الفقيهى» الطبعة الثانية 
٦ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 

البحر الزخارء المعروف بمسند البزار» للبزارء تحقیق 
محفوظ الرحمن زين اللهء الطبعة الأولی ۹١٤٠١ه»‏ 
مؤسسة علوم القرآن» سورياء» ومكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد» الطبعة الرابعة 
۸ه دار المعرفة - بيروت . 

تاریخ بغداد» للخطيب البغخدادي»› دار الكتاب العربى - 
بیروت . 

التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» تحقيق فواز 
أحمد زمرلى» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجر» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. الطبعة الثانية ١١١٠ه‏ دار المعرفة - 


شروت 


الخلخيض الجبير اللحافظ ابن حجر دار المعرفة :د 
بیروت . 


التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لابن 
عبد البر» تحقيق سعيد أحمد أعراب» ومصطفى العلوي» 
ومحمد البكري» طبعه سنة ۱۳۸۷ه - المغرب . 
تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر»ء طبعه سنة 
٥ه‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية - الهند. 
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تهذيب الكمال» للمزي» طبعة دار المأمون - دمشق»› 
وطبعة مؤسسة الرسالة - بيروت . 

تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تأليف أحمد موافى» الطبعة الأولى ١۳١٤٠ه‏ دار 
ابن الجوزي ‏ الدمام . ٤‏ 
جامع البيان في تأويل آي القرآنء للإمام الطبريء الطبعة 
الأولى ١١١٤١ه.‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

حلية الأولياءء لأبي نعيم» الطبعة الرابعة ١٠٠٠ه‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاءء للشاشى القفالء 
تحقیق ياسین ا الطبعة الأولى ا وة 
الرسالة - بيروت» ودار الأرقم - عمان. 

الخلافيات» للبيهقى» تحقيق مشهور سلمان» الطبعة 
الأولى ١١١٤١هء‏ اف ا 

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» تأليف جاسم 
الدوسري» الطبعة الأولی ۸١٤٠ه.‏ دار البشائر - بيروت . 
زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» الطبعة الرابعة 
۷ هھ المکتب الإسلامي - بيروت . 

سجود التلاوة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي» الطبعية الأولى ١١١٠ه.‏ دار ابن حزم - 
نروت : 

سنن ابي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 


دار الفكر - بيروت . 
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سنن البيهقیى › دار المعرفة - بيروت . 

سنن الترمذي› تحقيق أحمد شاكر وجماعة» دار إحياء 
سنن الدارقطنى» تحقيق عبد الله يمانى» دار المعرفة - 
بیروت . 1 
سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع» 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 
حسن» الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

سنن النسائی المجتبى » دار الكتاب العربی - بيروت . 
شرح السنةء للبغخوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش» الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه»‏ المكتب الإسلامي - 
بیروت . 
الشرح الكبير› لابن قدامة» دار الفکر - بيروت . 

شرح معاني الآثار» للطحاوي» تحقيق محمد زهري النجار› 
الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه.‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 
شعار أصحاب الحديث» لأبي أحمد الحاكم» تحقيق 
عبد العزيز السرحان» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ دار 
البشائر - بيروت . 

صحيح ابن حبان (انظر الإحسان). 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي› 
الطبعة الثانية ٠‏ ١١٤٠ه.‏ المكتب الاسلامی - بيروت. 
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صحيح البخاري (انظر فتح الباري) . 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر رئاسة 
إدارات البحوث العلمية بالرياض . 

الضعفاء الكبير للعقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي› 
الطبعة الأولى اش دار الكتب العلمية - بيروت . 
طبقات المدلسين لابن حجر» تحقيق عبد الغقار البنداري 
ومحمد عبد العزيزء الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

ارو و ر ا 
الأولى سنة ١٤١١٤١ه»‏ مكتبة الصحابة - جدة. 

العلل» للدارقطنى» تحقيق محفوظ السلفى» الطبعة الأولى 
0ھ EE‏ ۰ 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق 
الحويني» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه»‏ دار الكتاب العربي - 
بیروت . 

فتح الباري» للحافظ ابن حجر»ء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
- الرياض . 

فتح القدير» لابن الهمام» دار المعرفة - بيروت. 

الفوائدء لتمام (انظر الروض البسام). 

القوانين الفقهية» لابن جزي الكلبي› دار الجيل - بيروت . 
الكاشف. للذهبى» الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ دار الكتب 
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الکامل» لابن عدي» تحقیق سهیل زكار ویحیی غزاوي» 
الطبعة الثالثة ۹٠٤٠ه‏ دار الفكر - بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهیثٹمى» تحقيق حبيب 
الأعظمي» الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه» e‏ الرسالة - 
بیروت . 

المبدع» شرح المقنع» المكتب الإسلامي - بيروت. 
المجموع»› للنووي» دار الفکر ۔ بيروت . 

المدونة الكبرى» للإمام مالك» دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

المراسيل» لأبى داود» تحقيق شعيب الأرناؤوط»› الطبعة 
الأولى ۸ه مؤسسة الرسالة - بيروت . 

مسائل الإمام أحمد وأبي إسحاق» طبع السعودية. 
المستدرك. للحاكم النيسابوري» دار الكتاب العربي - 
بیروت . 

مسند الإمام أحمد» دار الفكر - بيروت . 

مسند أبي عوانة» دار المعرفة - بيروت. 

مسند أبى يعلى» تحقيق حسين أسد» الطبعة الأولى 
4ھ دار المأمون للتراث - دمشق . 

مسند البزار (انظر البحر الزخار). 

مسند الحميدي ٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 

مسند الشافعي » دار الكتب العلمية - بيروت . 

مسند الشاميين» للطبراني» تحقيق حمدي السلفى› 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 1 ٠‏ 
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مسند الطيالسي» دار المعرفة - بيروت . 

مسند عبد الرحمن بن عوف» للبرتي» تحقيق صلاح 
الشلاحي» الطبعة الأولی ١٠١٠ه,‏ دار ابن حزم - بيروت . 
مسند عمر بن عبد العزيزء للباغندي» تخريج محمد 
عوامة» الطبعة الأولی ۷١١٤٠ه»‏ دار ابن كثير - دمشق 
وبیروت . 

مسند الهيثم بن كليب» تحقيق محفوظ الرحمن زين اللهء 
الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة. 

المصنف. لابن أبى شيبة» الطبعة الأولی ۹١٤٠ه‏ دار 
التاج - بيروت . ٠‏ 

المصنف» لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› 
الطبعة الثانية ١۳١٠٠٤٠ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 
معالم التنزيل» للبغوي» تحقيتق خالد العك ومروان سوار» 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ دار المعرفة - بيروت. 

معجم الإسماعيلي» تحقيق زياد منصور» الطبعة الأولى 
١ه‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 
المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق محمود الطحان» 
الطبعة الأولى ١١٠٠ه.‏ مكتبة المعارف - الرياض . 
المعجم الصغيرء للطبراني» تحقيق عبد الرحمن عثمان» 
المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفيء مكتبة 


ابن تيمية ‏ القاهرة . 
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معرفة السنن والآثار» للبيهقي» تحقيق سيد حسن» الطبعة 
الأولى ١١١٤١ه EAS ARE‏ 

المغني» لابن قدامة» دار الكتاب العربي - بيروت . 

المقنع » لابن قدامة» دار الكتب العلمية - بيروت . 

منتقى ابن الجارود (انظر غوث المكدود). 

المهذب» للذهبي» مطبعة البابي الحلبي - مصر. 

ان ا ی واا ایی ف ع 
البجاوي» E‏ ۰ ۰ 
الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد» تحقيق محمد صالح 
المديغر» الطبعة الأولى ١١١١ه‏ مكتبة الرشد- 
الرياض . 


٤١ 


انوع 

A OE مد اة‎ 

- ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية SES‏ 
- مولده ونشأته SRR EAA‏ 
وز ھا ا DAS‏ 
- سعة علمه» وشيوخه» ومصنفاته» وتلامیذه ا 


ناء العلماء عليه 


- عملي في تحقيق هذه 


TT 


eee oeneneaenncenance aoa nons 


RI الرسالة‎ 


- رسالة أحكام سجود السهو O SS RS‏ 


مقدمة شيخ الإسلام 


eee no nece onan 


فصل : في سجود السهو A e Ê‏ 


- معنى الشك والتحري 


eee nne nanan aoa nons 


الفرق بين التحري واليقين E DESE‏ 
الرد على من قال: إن التحري هو البناء على اليقين . 


- الأمثلة على التحري 


enue oeannacancsennenennnasancaes 
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- فصل : محل السجود E EY‏ 


الرد على من قال: إن السجود كله قبل السلام O‏ 
الرد على من قال: السجود كله بعد السلام AN Seat‏ 
الأحاديث الصحيحة تبيّن ضعف قول كل من عم EE‏ 
أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص EP ESR‏ 
أعدل الأقوال في الجمع بين الأحاديث والأقوال Et‏ 
فصل : وجوب سجود السهو A ESS EASE‏ 
المراد بالنافلة VE aoe Se aa‏ 
فصل : حكم ترك سجود السهو VAS eu EO‏ 
الواجبات التي تسقط بالسهو Ree ea‏ 
أقوال العلماء في من تركه ساهياً A Re‏ 
فصل: حمل السجود هل هو على وجه الوجوب 

أو الاستحباب؟ a E O O‏ 
- فصل : حكم نسيان سجود السهو Tr AG RS‏ 
أقوال العلماء فى المراد بالفصل O N E DER‏ 
ی و اک و چ 
- فصل: حكم ترك سجود السهو عمداً TESS‏ 


فصل : حكم التكبير في سجود السهوء والتشهد» 
والتسليم فيه e E E OS EOS‏ 


أقوال العلماء في التشهد والتسليم NO: Saa‏ 
- فصلل : حكم التشهد لسجود السهو A SOE‏ 
بيان أن قوله: «لم تشهد» زيادة شاذة E ee‏ 
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الملحقات قي بعض المسائل في سجود السهو .... ٠١١‏ 


- رجوع المسلم ساهياً في صلاته إلى تمام ما بقي عليه منهاء 


هل يحتاج إلى إحرام أم لا؟ EE E SS‏ 


کو تکرار الهو 


إن زاد ركعة وعلم فيهاء أو لم يعلم حتى فرغ منها 
- إن سبح به اثنان يثق بقولهما لزمه الرجوع E‏ 
- من ترك رکتناً: ساهياً فلم يذكر حتى شرع في قراءة الركعة ٠١١‏ 


إذا نسي التشهد الأول RR E‏ 
- إن نسي شيئًاً من الأذكار الواجبة e‏ 
الفهارس REE O ECE‏ 
- فهرس الآيات الكريمة NA Se‏ 
- فهرس الأحاديث والاثار الشريفة E OE‏ 
- فهرس المصادر والمراجع ROE EL‏ 


enemas nc cn ons 
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